الهو رة اة اة 
لازنا للاي 
بترا للعو ا اا) 


للاستادة الركوره" اة الجن 
ص ٠‏ گے 
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الج هور اة اميه 
oN INT 2Y‏ ر ت 
لس لاع لالش مون للاي 
بجت ةا للع بإ ااا ) 


لاساد الرکوره ٠‏ 


الكتاب 


ہہ الادس والاربعون 
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الاهداء 1 


الى ابطالنا الغدائيين البواسل الأحرار »> الصامدبن فى 
جبهة القنال › رفضا لعار اسرائيل .. دالباذلين حيام × 
فدبة لشرفنا وتاريخلا » والمستبسلين فى حمل آمانة الجهاد 
ادس > ريثما بحنشمد وطننا العمربى وامتنا الاسلامية > 
لخوض همعركة الشرف والوجود دالمصير .. 


اهدى هذا الجهد الضتيل المنواضع تح اجلال واکیاں ٠‏ 
عاتشة عد آلرحون 
« يبلت الشاطىء ) 


مھصرے الحدبدة + 


ربیع الاول ‏ ۱۳۸۸ 
دونية » حربران ۰ ۱۹٩۸‏ 
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و 


a ر کے کے ن کے نوو ہو یھ و ی ق‎ 3 ager mo goa 


ا 


ما ا ل ا س ا سے ی ا 


ت 1 2 ر 
ا الذین آمنوا ل تقولون ما لا تفعلون » كبر مقتا عند الله 
4 
أن تاراما ل تفعرن ان اف مالين بقارن ف سا 


ظ 


و : 
صفا کانہم بنيان «رصوص » وإذ قال موسى لقومه يا قوم | 


ےد و ا A AI i . e ٣‏ 
توذونیی وقد تعلمون انی رسول الله إليك فلما زاغوا ازاغ الله 


١‏ قلوهم : وال لا بّهدى القوم الفاسقين » وإد فال عیسی بن مریم 


و 8 م 2 م 
یا بنی إسرائیل إلى رسول الله إليكم مصدفا لابين يدى من التوراة 
ومہشرا برسول یات من بعدی اسمه أحمد فلما جاءهي بالبينات 


ھے ۾ 


. # م م ار 2 ل ۾ م 
قالوا هذا سحر مبين » ومن أظلم من افترى على الله الكذبً وهو 


دى إلى الإسلام > وال لايّهدى القوم الظالمين » يريدون 


وة م 
PO TT‏ 


هو الذى آرسل رسوله بالهدی ودين الحتق ليظهرَه على الدين کله 


| ولو كره المشركون » 


( سدق اه علي ) 
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و 2 ت ا 
فهل ينظرون إلا سنة الأولين » فان تجد لسنة 
الله تبديلا ولن تج لسنة الد تحويلا » 


( قران کرم ) 
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أقدم هذا الكتاب إلى المطبعة وقد مضى عام على مأساة یونیه ٠۹٩۷‏ . 

وأمتى الإسلامية تحى ذكرى المولد النبوى المبارك » ف مشل هذا الشهر 
من عام القمر » منذ أربعة عشر قرنا ونحو نصف قرن . . . 

أمن العجيب أن تأتى ذكرى المولد النبوى بكل يُمنها وجلالها وسناها . 

فى هذا الموعد الأول للعدوان الصهيونى الخبيث على الوادى المقدس › 
وأولى القبلتين » ومزار البشرية العدينة على احتلاف يللها ورسلها ومذاهبها؟ 

لقد يبدو هذا محض صدفة واتفاق ! 

لكن سنن الحياة لا تعترف بصدفة عشواء . 

وکل ها بدو ا من فقتل الفدف # اليس كذلك ى ختات الفن 
الكونية الى تسير وفق نظام مضطرد ونسق محكى وقوانين حتمية : 

«فهل ينظرون إلا سنة الأولين » فلن تج لسنة الله تبديلا ولن تج 
لسنة اله تحويلا» . 

وجهل انا هاه اتن ٠‏ فل عل الاندان غا يدر تقغا 
لنواميس الكون » ولا نعى ية الله فيها : 

١لا‏ الشمس ينبغى لها أن تدرك القمرَ ولا اليل سابق النهار وکل 


فی فلل یسبحون» . 
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کلا. 

ن ار ف ع ا ی ها اا ا می واک ي 
على قدر غیبی فنسشریح ! 

تل اا م ی ا ر ارا دی کو 2 
ان ران الف اة 

إيذان برفض النور للظلمة » والحق للباطل » والخير للشر .. 

وإعلان جهير برفض الوجود الصهيوف على أرض الرسالات . 

3 

وقانون الحياة يا أن ينسخ الظلام النور » ون عحق الحق الباطل > 
زا لے الق الو د 

ا ا وا 

فما أن تنتصر الحياة بسحق الشر > وإما آن تسام و ا 
فيسليمها إلى دمار محتوم . 

والوجود الصهيونى على رض الرسالات ضد طبيعة الأشياء . 

ومن ضلال الوهم آن نتصور إمکان تعاش سلمی بیننا وبين آعداء 
البشر . 

ساحة السراب وحدها » هى الى تقسع لأمشال هذه الأوهام نی کان 
اجاع الأضداد . . 

ET 

وهذا الدور الساطع من سى ذكرى المولد يكشف عن بشاعة الشر 
الى امتجت ية ذيارنا للدم بير ما ب لاط ي الد ٠:‏ 

فيي فجر ليلة كهذه من ربيع الأول » قبل المبعث باربعین عاما . 


س وإ س 
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ولد هذا اليتم الهاشمى المصطى > الذى قاد أكبر معركة حاسمة ٤‏ 
خد الضصلال والباطل والشر : 

على مسيرة حطوات من مهد مولده ف ا الرى » كانت الأوثان ملا 
ساحة البيت العتيق » تتحدى بسلطانما العتيد الموروث كل محاولة للقضاء 
عليها » وتخنق بظلالها ا ماردة كل آمل نى تغيير الأوضاع . 

ومع ذلك ٠‏ لم يكد هذا اليثم الهاشمى يبلغ الأربعين من عمره ويتلو 
ائ من لفات رت > حتی ترنحت تلکم الأوثان وتعرت فی ا 
ممسوخحة شوهاء بلهاء » ثم تاوت حطاما منبوذا تحت أقدام المصطنى والذين 
معه من حزب الله .. . 

وق «يشرب » عاصمة الشمال » كانت عصابات مود الى حطت 
كالذئاب المسعورة على أحصب منطقة من شال الحجاز » لا تكاد تحسب 
حسابا لهذا الوليد المكى الذى سوف يراه الثاريخ بعد نصف قرن فحسب ٠»‏ 
يخوض معركة طويلة مريرة ضد هذا الشر اليهودى الذى ضرئ واستشرى › 
ويحتمل عبء الجهاد لتطهير دار الهجرة وما حولها من ذلك الوباء الخبيث 
المدمر . 

وغير بعيد ٠ن‏ مهد المولد » كان الدسر الروماى الهرم يجتر أمجاد 
قا و ا ف لله متسلطا بالارهاب حين آُعوزته القوة » لا يلى 
بالا إلى جزيرة العرب ببوادم) المقفرة ورمالها اللتهبة وصخورها الجرداء > 
ولايعليه آن یولد فی مكة طفل يتم » ابن امرأة من قريش تأكل القديد ... 

حى تلتى امبراطور الدولة الرومانية بعد نحو نصف قرن » كتابا 
بسيطا من هذا العرنى الأى » فقرنح النسر الروماى فى زهو وخيلاء ء 
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يلبث أن سقط تحت أقدام الفاتحين من أتباع النبى العرفى الذين 
خر جوا من الجزيرة ينشرون دعوة الحق ويحملون لواء الإسلام . 

وإلى الشرق من شال بلاد العرب » كانت نار المجوسية تسطع فى 
معابد الفرس فتكشف عن التزف الباذخ للاّكاسرة الذين غالبوا الروم 
واليونان » ورتوا إلى مد ساطامم على سواحل البحر الأحمر والأبيض : 
وهر ان ر ا ن عا باي واا اق . 
حى هبت أنفاس الإمان من أرض المبعث » فاطفأت تلك النار المعبودة > 
وخرس فحيح لهبها فى هتاف المؤمنين من جند الإسلام : 
ا 


الله 


الله أ كبر . 

شعار الإمان الذى غلب عدو الوثنية الغاشمة .. 

وسلاح النصر الذى فل جبروت الطغاة » وهزم الأباطرة والأكاسرة 
من روم ویونان وفرس . .. 

وكلمة الحق الى طهرت أرض الرسالات من أعداء البشر ... 

وشعاع النور الذىی بدا ه الفجر لعصر الإنسان . . . 

ق 

واليوم » عضى على المولد أربهة عشر قرنا ونصف قرن من الزمان . 

ويقف التاريخ ليستعيد ذكرى تلك الليلة الخالدة على الدهر .. 

وتروى الدنيا قصة ذلك الوليد الهاشمى اليتم الذى اصطنى خان 
للانبياءء وقاد كبر معركة عرفتها الإنسانية ضد الكفر والباطل والشر. .. 


http://kotob.has.1t 


ويشدو المنشدون بقصائد الشعراء من وحى الذكرى الغراء لولد ذلك 
اليتى الخالك . . . 


‌ £ 
وش عامنا هذا » تأنى ذكرى المولد الأغر » ونحن فى حداد يونيه الأول 


إيذانا برفض الوجود الصهيونى على أرض الرسالات الى تمرح عليها 
القطعان من ذئاہم 

ظا ف ان 

ووقاحة سفاح » 

ولحبلاء مستعمر .... 

0 الذكرى المباركة فى هذا الموعد المحدد » لتحمى إماننا وتقود 
جهادتا المغدس ضد أعداء البشر . 

تحت اللواء الأغر الذى حمله ذلك الوليد اليم ٠ن‏ يوم مبعثه ٤‏ 
فأتم رسالة المسيح وموسى عليهما السلام .. 

ونسخ الظلام ومحق الباطل » ورد إلى الإنسانية مانا بسحق الشر > 
وإلى الحياة لقتها فى بات السنن الكونية الى ترفض اجياع الأضداد › 
وتأی مسالة الشر وتامتن وجوده . 


وكان انتصار نبينا المصطنى انتصارا للحياة وتأمينا لنضالها من أجل 


الف و الكو الال وان ى ذلك عة رل لالات 
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اروالاول 


الماد ال اة للعكة 
١ (‏ ) فی الشرف القدی 


( ۲ ) ی بلاد الحجچاز 


(۳ ) ف الغرب الأوروبى 
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امناو ارما ن ولان 


وضربت عليهم الذلة والمسكنة وبالوا بخضب 
من الله » ذلك بانہم کانوا یکفرون بایات اله 
ويقتلون الئبيين بغير الحق › ذلك عا عصوا 
وکانوا يعتدون » 


( قرآن كرم : سورة البقرة ) 


«... وف جميع أرجاسك وفواحشك لم تذکری 
ايام صبالك . وإِذا كنت م تشبعی › زنیت مع 
بی آشور ولم تشبعى . فلذلك أقضى عليك 
عا يقضى على الفاسقات وسافكات الدماء» . 


حۆقيال : ۱ 
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على مدی عام طویل کالابد ٤‏ بزایلى فيه قط. الاحساس الباهظ. 
و الكابوس اللعين الجاي على وجودنا . 

لبشت أحدق فى مأساة النكسة وأصغى إلى وقع صداها الألم » لعلى 
أستوضح الرؤية من خلال الضباب الذى يغشى الأفق » وأستبين مكافى 
EE a NG‏ 

وعشقة بالغة تحاشيت الخلط. بين مواقع الميدان العسكرية والسياسية 
والافتصادية والفكرية » كى آتنى تشتت البصر وغشية الدوار .. 

وذ آخحذ »وضعی حيث ينبغى أن أكون ف الموقع الفكرى » بلوح لى 
أن اك أخطاء ج فقوت فوا للة (مراتل فل ال بع .> 

من هذه الأحطاء » ننا ننساق من حيث لا ندرى وراء الدعاية 
الصهيونية الخبيثة الى حددت لعالم اليوم الزاوية الى ينظر منها إلى 
قصة الصراع الطويل بين الإنسانية وبين العصابات اليهودية » قوقفت جا 
عند الجرلة النازية وبعرت بقية فصول القضة بأبعادها المترامية على امعداد 
الرمان والمكان . 

وليس العجيب أن الصهيونية نجحت ف أن تفرض هذا الفهم المحدود 
على السياسة الدولية للغرب المعاصر > 

9y‏ العجيب كذلك أن تسلطت به على الدولة الألانية الحديشة 
فرسخت ى هذا الجيل من أبنائها عقدة الوحشية الهتلرية › 

ولكن العجيب حقا » ألما استطاعت أن تمد سيطرنا على المجال الفكري» 
للامة العربية الممتحَنة بالطاعون الصهيونى فى صم وطنها : 


ع 
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فما أكثر ما بتناول كناب منا مأساة الفظائع اليهودية فى أرضنا 
الغتصبة » فلا يجدون ما بجسمون به بشاعتها سوى ربطها بفظائع النازية 
ومغارنتها ہا ! 

وما أكثر ما نسمع متحدتين وهحاضرين وخطباء ‏ فى الإذاعات| لعربية 
والندوات الإسلامية والمحافل الدولبة » يتكلمون عن وحشية الاحتلال 
الإسرائيلى ٠‏ فلا يفوتم الحرص على التذكير ما تلنى اليهود (المساكين) 
کت فل 6 روش ا اعات ر ااا التنكيل والإبادة ! 

ورعا تطوع بعض الولعين بالتحليل النفسى ففسر ما کارسه ېود 
من جرائي فى ديارنا المبتلاة ہم » بأنه تنفيس لشحنة الحقد الى جاموا 
ها من العتقلات النازية ! 

دون أن ندرى أن هذا التركيز على الاضطهاد الهتلرى وانحصار الرؤية 
فيه مشار بتوجيه الدعاية الصهيونية الخبيئة الى لا تريد لعالم اليوم 
أن يذكر جولات الصراع بين الإنسانية وأعداء البشر : 

فى معركة تاريخية تباعدت آزمانبا من عصور الفراعنة والبابليين 
آل النضر الحنت × 

وامتدت مواقعها من وديان الرافدين والأردن والنيل وجزيرة العرب > 
إلى الساحة الأوروبية من روسيا نى أقصى الثمال الشرق » إلى اسبانيا 


شف طرف الجنوب الخرلى EE‏ 


س و۷ س 


٩ (‏ ) 
فالنرقا لتد 
ون الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان 
داود وعیسی بزر مریم »> ذلك ما عصوا وکانوا 
بعتدون ٭ کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه › 


لبشس ما کانوا يفعلون » . 
) فرآن کے : سورة المائدة ) 


«(.. وب بنو إسرائيل »> حى فى عهد 

ملوکهم » بدویین آفاقین مغیرین سفاکین ... 

حالين من الفكر كأنعامهم الى يحرسونما » . 
جوستاف لوبون 

«والیهود ف تاربخ الحضارات الأرلى 
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قبل مولد «موسی عليه السلام » بقرون › ی زمن (یوسف بن يعوب ) 
كانت قلة منهم قد طرات على مصر ٹستجدی e‏ 
ان تکاٹرت على مر آجیال کہا الجراد › وأنشبت مخالبها فى الأرض 
الطيبة لم تشکر لله «مبحانه ٥ا‏ آتاح لھا من خيرات مصر ونعمها . 

وش غضب کافر » نسی فرعون حدود بشریته فوطئهم بجبروته 
العاقى وطأة ساحقة لي يفلت منها الولدان . ثم لا نجام الله تعالى من نقمة 
فرعول وعبر ہم (موسی » عله الام البحر وذهب ليقات ربه تاركا 
فیهم آخحاه «هرون » شار عليهم هودى من السامرة أن يتخذوا من الحلى 
الذهبية الى سرقوها من آهل مصر » عجلا معبودا . فلم لوا ان يقاوموا 
تلاك الفتنة وخروا للعجل ساجدين . 


وف هذا الفصل من قصتهم › قال تعالی ی سورة «طه» : 

١‏ وا أعجلك عن قوسك یا موسی ٭ قال هم أولاء 
على آثری وعجلت إليك رب لعرضى « قال فإنا قد فتنا 
قومّك من بعدك وأضلهم السامری » فرجع موسى إلى قومه 
خضبانَ آسفا قال يا قوم 1 بعد کم ربک وعدا حسنا » 
آفطال علیکم العھد ام ردت آن پحل علیک غضب من 
ربک فاخلفتم موعدی » قالوا ما أخلغنا موعدك پملكنا ولكنا 
حملنا آوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك لى السامرى « 
فارج لهم عجلا جسدا له حوار فقالوا هذا إلهكم وإله مومى 


فنسى » أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا ملك لهم ضرا 
ولا نفعا » ولقد قال لهم هارون من قبل ياقوم نما فتنآم به 
ون ربكم الرحمن فاتبعونی وأطیعوا آمری » قالوا لن نبرح 
عليه عا کفین حى يرجع إلینا موسى » قال ياهرون مامنعك 
[ذ رأیتهم ضلوا آلا تعبعن » فعصیت آمری + قال يا ابن ام 
او سے آل ت ن و رة 


بین بى إسرائيل ولم ترقب قول» . 


وأشرب القوم ف قلوهم حب العجل الذهى المعبود > فتطاولوا على 
موسی ورب ٥ری‏ ۰ 

« وإذ قلم يا موسى لن نومن لك حى نرى الله جهرة 

فاخذتکم الصاعقة ونم تنظرون» . 

ثم قست قلوہم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة › 

تفرخ الوباء وتسم الهواء إلى أن دهمتهم جیوش « سرجون : 

ملك بابل » ف القرن الثامن قبل الميلاد › لتقطع دابرم : طارد ہم 

واجلك ن اشا الال تن و اا ل ا ور ارات : 


؛ ف القرن الئامن قبل الميلاد وانكمشت بقيتهم «وذا» فی آرض فلسطین 
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الى احتلتها » والدول من حولها ترصد المناخ المشبع بسمومها » فتكر عليها 
من شرق وغرب » لتطهر المنطقة منها . 

من الشرق » غزا الأشوريون «موذا» ف القرن السابع قبل الميلاد » 
اروا زعيمها « منسى » سنة ٦٠١‏ ق. م » وساق « بختنصر » ملك 


س 4 
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سل » عشرة آلا ا عام ۹۹ .م ثے عاد بختنصر ) 
رة علیهم عام ٥۸٦‏ ق.م حیٹ خرب دیارهم وساق بقایاهم إلا الاسر 
أبلى فلبثوا فيه نحو نصف قرن » قد ضربت عليهم الذلة والمسكنة 
اوا بغضب من الله () , 
ومن غرب فلسطين > اجتاح «نخو: فرعون مصر » عصابة ودا ٤‏ 
-هرها وقتل زعيمها «يوشيا » ثم ترك الأمانة من بعده للك بابل . 
وحین سقطت الدولة الأشورية ولحلفياأ الفرس 4 فلت البهود ٥ن‏ 
سر البابلی ش عهد «كورش» سنة ۳۳۸ق.م حى إذا جاء الإسكندر 
دون غازيا منتصرا ٠‏ تسلل اليهود عائدين إلى أرض فلسطين ٠‏ حبث 
ضءوا لخليفته «بطليموس » الذى اضطر » حماية لدولته › إلى تدمير 
. هد ٤‏ چ 5 ٣‏ 
ہو ٣م‏ وھیکلهم » واإرسال ما الف انر e‏ ا ەر سنه ٣۲۰۹‏ .م 
والذين بقوا منهم ف فلسطين » حضعوا لحك السلوقيين سنة ٠٠۸‏ ق . م 
يث نرم الاك « نطو خيوس » واستبشع رم فيحصبد منم انين 
N ¥‏ 


وتركت الصدمة الساحقة » أشلاء من بقایاهم فی فلسطین › لم 


ن اسعردت أنفاسها وأفرحت جراثيمها حين احتدم الصراع بين السلوقيين 
البطالسة . فخلا ايدان ليظهر جيل من اليهود » يدعون المكابيين > 


س س س س ت ل 


تابث 


)١(‏ ولفدسون ( أبو ذؤبب ) : تاريش اللات السامية ٠‏ س ۸١‏ شر لجنة الثاليف 
إلترجمة بالغاهرة ١۸۲۹ ٤‏ ء٠‏ 


— و — 


حکموا آورشلم إلى آن احتلها «بومی ٩‏ امبراطور الروه‌ان سنة ٦۳‏ ف.م > 
فركعوا تحت فده اذلة منکسرین ؛ ومخالبهم تنبش حخفية ف ا 
لتبذر الشر .. 
وق عهد «يوليوس قيصر» بعثت روما سذة ۳۷ ق.م » «هيرودس » 
حاکما على القدس + وف عهده ولد السيد المسيح ف بيت لحم . وتعاقب 
ولاة الروه‌ان » وبذور الشر تنضج وتنضح بالخبث »› فما جاء الوالى 
«بيلاتوس » حى استقام عود الشر صليبا » للسيد المسيح ! 
وضرى شر اليهود بعد الجرعة الشنعاء ء إلى آن جاء القائد الروماى 
ٿيطس » سنة ۷۰م حاكما على القدس › فما هداً له بال حتی دمر هیکل 
اليهود وذبح منهم من ذبح » وأسر من أسر ! 
وتم « سيفروس » قهر اليهود وعقام ٠‏ فى مذبحة سنة ١١۴٠م‏ » 
E E TO E‏ > وهی تلفظھم حینا 
حلوا وآنی اموا( . 
ورصيد جرائمهم الوحشية يتضخ مع الأجيال » وطبيعة «اليهودى التائه » 
تشأصل فى سلالتهم فلا تدعهم يستقرون فى بلد إلا على نية امتصاص دمائه 
وخیراته › عن یقین بان الزمن مهما یطل ہم ی آی ارض فان تاہٹ ان 
تضج منهم وتنكر شرهم وتطاردهم بلعنتها إلى ما وراء حدودها . 


H# dg #* 


(1) اقرا فى هدا : تاريخ الاسرائيليين : شاهين مقاربوس ط التطف ٠١١۲‏ د تاريخ القدس 
عارف المعارف ‏ ط العارف إماا ء 

واقرا معهما ٤‏ خطر اليهودية العالية على الاسلام والمسيحية : عبد الله العلل + طب دار القلم 
بالقاهرة ۱٩٤‏ ۰ 
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تلك كانت بعض جولات العركة الإنسانية ضد أعداء البشر » على 
رفا . 

امعداثت زمانا من عضر الفراعنة والأشوريين :إلى عصر الأهبراطور 
الوا اا ره الا آورشلم وأنشاً «كالما مدينة جديدة ساها 
« إيليا » تطهيرا لاءنطقة من رجسهم . 

وامتدت مکانا » من بابل ف قلب آسيا » إلى وادى النيل ف الشمال 
الإفريق . 

وحنى ذلك الحين » لي تكن رض الجزيرة العربية قد اتصلت ميدان 
الوك اراركت فا 

فأی ريح خبيثة قذفت بعصابتهم إلى الجزيرة العربية لتمتص خيرها 
ودماعها» وتقم لها هناك مستعمرات غنية ا »من قبل ان يبزع نور 


الإسلام فيدك حصون الشر » ويطهر أرض المبعث من أنفاسهم السامة ؟ 
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( ۲ () 
ا بلارالچاز 


۾ فى العصر الجاهلى 
٭ ف عصر البعث 
۾ الجلاء , . 
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سے 2 1 
فا لعزا جاه 
مضت قرون وادهار > والجزيرة العربية بمعزل عن تلك المعركة الى 
امشدت من وادى النيل إلى وادى الرافدين . 
وكان السؤال الذى وقفت عنده فى الفصل السابق : أى ريح خبيثة 
قذفت بالعصابات اليهودية إلى الجزيرة العربية لتمتص دماءها وتغتال 
خيراتما » وتقم لها هناك معاقل وحصونا قبل أن يزغ نور الإسلام 
فیدکھا وکا ؟ 
يزعم بعض المستشرقين منهم » «أن حرم مكة قد عمر قد عا بہطون 
من بى شمعون » وأن مهنة التجارة وما يتصل ما من دهاء وذكاء ونشاط »› 
قد جات إلى آهل مكة من اليهود » فكان المكيون واليهود كالم قدوا 
من أديى واحد ونبتوا من نبعة واحدة ۲( . 
وادعی «دوزی » ان مكة وعمرانما الوثى وئقدم قبائلها ف الجاهلبة على 
غيرهى من قبائل العرب » إا جاء إليها من بطون شمعونية إسرائيلية() : 
ويقول «ولفدسون» إن اليهود كانت لهم ف الجاهلية البعيدة بطون 
#ستقرة فى جزيرة المرب وهو يقم وجودهم هناك إلى طورين : الأول للك 
البطون القدعة » والهانى يبدأ بنهاية القرن الخامس قبل الميلاد » وينتهى 
بجلام اليهود عن جزيرة العرب فى عهد عمر بن الخطاب0 . 


Margobith : Relations between Arabs & Israelites: 10,27 (۱) 


Dozy. Dir Israelitenzu Mekka P. 40,98 (۲)‏ 
(۴) اسرائيل ولشدسون : تاريخ اليهود فى بلاد المرب نشرته لجئة التأليف والترجمة 


واللشر بالقاهرة + طب الاععماد 1۹۲۷ ٠‏ 
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وتسأله عن تلك البطون القدعة الى صمت التاريخ عنها » فيلوذ 

یدعوی آنا « بطو باأئدة ) ویدعی حا ان الدهود أغفلوا ددوین تاریخهم 
غ 

لام فقدواً صفا ہم المدنية باستي طا م بالاد العرب الصحراوية اليعيدة 
معهم إلى كل بلد نزحوا إليه . وأخذوا ينزلون من أوج المدنية والحضارة 
شيشا فشيئا حى وقعوا فى هوة الهمجية وصاروا مشل غيرهى من سكان تلك 
الجزيرة المنعزلين عن جميع العام والمكتفين بابسءط أنواع الحياة . 
وإن أمة تغضل تدوين تاريخها وتهمل المحافظة على نتائج قرائحها لتورثما 
لخلفها ء لآيلة حا إلى أحط. أنواع الهمجية مهما كانت درجتها فى الحضارة 
والعمران . . فلم يظهر شىء من الئبوع والعبقرية ف 3 بلاد العرب 
مطلقًا . ولم تشتهر من بينهم شخصية واحدة ف كل عصورها بالرق 
الفكرى » وإن كان اليهود بوجه عام أقرب إل المدنية من بقية العرب . . 
ولکن یظهر أن البيئة الجديدة شلت قوى اليهود الروحانية فتغلبت عليهم 
العقلية البدوية حى صارت صاحبة السلطان على آفکارهم و نفسیانم 0 

2 

نم کانه کره ان بهم ومةه بالهمجىة 4 وينزلهم من وج المدنرة 
والحضارة إن هوة الهمجرة مرم ن سکان تاك الجزيرة فاستدرك 
يول مبررا صمت الداريخ عن چ للبهود ف بالاد العرب 

عل آن هذا ل ينف احټال وجود كتب ف التاريخ والدين دوا 
اهود ف بلاد الحجاز > ولکنها ضاعٽت ف الحروب الى حدئت چ 
اليهود والمسلمين ف المدينة » )١(!١‏ 


a 


٤ ١ (‏ ۲ ) تاريخ اليهود فى بلاد العرب . 
ولاحظ أن ولفلسون بطلق على اهل هذه الہلاد وأصحابها » سكان الجربرة العربية . 


0 
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کذا ؟ ای صفات مدنية كانت لليهود وزالت عنهم باستيطانہم بلاد 
العرب ؟ 

وأى وراثة روحانية حملوها معهم إلى کل بلد نزلوا فيه › ٹم ضعفت 
فيهم بتاثير سكان تلك الجزيرة !! 

وائ «نبوغ وعبقرية » زايلتهم ف تلك البيثة العربية الى شلت 
قواهى الروحانية ؟ 

وما هذا القدر الذى بى لهم » فجعلهم بوجه عام أرق وأقرب إلى 
المدنية من بقية العرب الذين غلبوا على اليهود بعقليتهم البدوية ؟ 

وما الذى حملوه معهم من الوراثة الروحانية إلى كل بلد نزحرا إليه ؟ 

ادع الجواب عن هذا كله إلى العام الفرنسى المؤرخ «جوستاف لوبون» 
فيقول : 

« وبتی بنو إسرائیل حى ف عهد ملوکهم › بدویین أفاقین مغیرین 
سفاكين مولعين بقطعانہم مندفعين فى الخصام الوحشى » فإذا ما بلغ الجهد 
منهم ركنوا إلى خيال رخحيص ٠‏ تائهة أبصارهم فى الفضاء » كسالى » 
خالين من الفكر كأنعامهم الى يحرسونما . . 

«وإذا أريد تلخيص مزاج اليهود النفسى فى بضع كلمات كبا 
يستنبط. من أسفارهم » وجد آنه ظل على الدوام قريبا جدا من حال آشد 
الشعوب بدائية » فقد كان اليهود - داعا - عندا مندفعين غفلا سدّجا 
جُفاة کالوحوش والاطفال > وکانوا مع ذلك عاطلین فی کل وقت من 


الفعون الذى يتجلل فيه سحر صبا الناس والشعوب )(') . 


)١(‏ اليهود فى تاريخ الحضارات الأولى : س ۸ه ؛ الترجمة العربية لأستاذ عادل 
زعیتر : ط حجاری بالقاهرة ۹٥۰‏ ۰ 
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فإن كان العلامة «جوستاف لربون» دتهها عند ولشنسون فليسمع 
شهادة شاهد غير متهم ء فالها ١‏ حزقيال » وهو يلعن تاأف الفمة العاقة 
المدنسة » باس موه : 

« .. وف جميع أرجاسك وفواحشاث لم تذكرى آيام صباك . وإذا 
کنت ام تشبجی زنیت مع بی آشور ولم تشمبعی 

« فلذلك أقضى عليك عا يقضى على الفاسقات وسافكات الدماء ؛ 
وأجعلك قتيل حنى وغيرة » - حزقيال a‏ 

وأا عن وجود مودى قدي فى الجزيرة العربية ٠‏ فلا نقبل منه مايرفضه 
التاريح من دعاوی ١‏ دوزی . ومرجلیوث » المرسلة ٠‏ ویرفض ممه آوهام 
« إسرائيل ولفنسون » عن صفات مدنية ووج حضار ی کان للیهود ؛ 
قل أن يتر غراعل نالرت الان : 

فلندع تلك البطون البائدة » ولنہداً بالمعروف من تاريخهم ف الجزيرة . 
٥ن‏ اية القرن الشامس قبل اليلاد . وهذا التحديد الزمى يربط. وجودهم 
رض العرت اا اال الا ارق ي الرة م نة 
M۸‏ : .م . 

وإذن فقد تسلات شراذم من عصابتهم بعد إفلاما فى عهد الفرس من 
الأسر > واتجهت إلى الجزيرة العربية . ويروى «الطبرى » ان نزول 
بى إسرائيل بالحجاز » بدأ حين وطى «بختنصر » بلاد الشام وخرب 
يار )1( . وحکی «یاقوت قصمة خوفهم من ملك الروم ‏ ا 


e ۹ ا‎ e ۹ a س‎ -_ 


)1( تاریخ الطبرى : الجزء الأول د وتحدد ١‏ واشنسون » تاریخ تدمير فلسطین على 


a: م‎ 


TO.‏ آذ یشرفهم بالزيارة» فاتاهم ففتکوا به وعن مهه 
غيلة وغدرا ولحقوا بارض الحجاز . 

وف رواية . نقلها «السمهودى » . حااصتها اَن العمالیق کانث تغير 
من الحجاز على اليهود جشونی رض کنعان » فائتمروا بالعمالیق حى 
انتهت عصابة منهم إلى الأرقي ن الأرتم ‏ ملك العماليق فقتله . ثم 
تسلطوا على الئاس فذبحوا کل الذ كور م يسشبقوا منهم إلا شمابا واحدا 
عادوا به إلى قومهم . فأنكرت اليهود على جنودها استبقاء هذا الشاب » 
وغ است ا۶ہ جرعة ومعصية : وقالوا للجنود ولا والله لا تدخلون علينا 
آبدا فرجع المطرودون إلى بلاد الحجاز > وكان الحجاز إذ ذاك أشجر 
بلاد الله وآطهره مء( . 

» + 

هکذا بدا وجودهم فى الحجاز بشرافم قلي لعلھا لم تال شکل هجر 
جماعية إلا فى القرن الاول المىلادى . عنده) اشتعدث عليهم وطاة الروه‌ان 
فلجوا إلى الجريرهة العربية : 

ويعلل ولشنسون . اختيارهم هذه البلاد مهاجرا لهم باه کان «نظرا 
لأنظمتها البدوية الحرة . ووجودها ق آقالم رملية بعدة تعوق سير القوات 
الرومانية الماظمة وغنع توغلها . 

وهنا يعرض سوال : 

لاذا لي يوغل اليهود نى «جاهل نجد ومسارب الدهئاء وأطراف اليمن . 
لیکونوا اا منالا من مطاردة الرومان ؛ 


(1) وغامد الوفا ۰° ٠۵۹/۱‏ . 
(۲) تاریخ اليهود ٠‏ س ٩‏ . 
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قد یظن آنہم آشفقوا من بعد الرحلة ومشاق الطريق » ويوا ن 
يوغلوا فى التيه مرة أخحرى » بعد الذى ذاقوه من أهوال اليه الأول › الى 
خبطوا فيه ضالين › أربعين عاما . . 

لكن لعنة الزمن » قد راضتهم على مشل ذلك وأشق منه » ونما تحاشوا 
المناطق الصحراوية - الى ألى «ولفنسون» عليها تبعة همجيتهم - وحطوا 
عيونهم على المنطقة الخصبة شمالى الحجاز » حول يشرب » عاصمة الشمال . 

والحق آن یشرب لم تنفرد بالخصب الهئ للاستعمار والأمن › 
فقد كانت هناك على مقربة منها بالحجاز » مدينة «الطائف» ببساتينها 
الخضر » و«مكة» أم القرى » كبرى المراكز الحضرية فى الجزيرة ؛ 
وعاصمتها التجارية الأولى 

وغير بعيد من يشرب ٠‏ إلى الشمال ٠‏ كانت إمارتا الغساسنة والمناذرة 
العربيتان » قد استقرتا فى الشام والحيرة › وتاثرتا بحضارتى الروم 
والفرس . 

وفى الجنوب على ساحل الجزيرة نما يلى البحر الأحمر » قامت 
« نجران » عامرة بالكنائس » وفيها طائفة من النصارى يؤمنون برب عيسى 
وموسى » كما كانت هناك بلاد اليمن » مأمن من الرومان » وفيها بقايا 
حصب ومراكز للتجارة » وقد زعم «مرجليوث » أن الوطن الأصلى لليهود 
کان بہلاد الیم ٩(‏ . 

لكن اليهود الطارئين على بلاد العرب » غضوا أبصارهم عن تلك 
المناطتق الحضرية العامرة » فتحاشوا الحيرة وغسان » فرارا من وطأة 


Margolioth : Relations between Arabs & Israelite. P.P. 10,27 (4) 


http://kotob.has.1t 


الرومان » وتحاشوا نجران » لأن النصاری لم يكونوا قد نسوا بعد » ماصع 
اليهود بالسيح عليه السلام . وتحاشوا اليمن › لأا كانت ميدان صراع 
بين الفرس والحبشة » ونيبوا الطائف لقرجا من مكة . 

ومكة العاصمة الدينية للعرب من قديم الحقب والأدهار » فليس 
للیهود إلى حره‌ها سبیل ولا اهم على ارضها مکان . . 

ولم یکن خصب پثرب وحده هو الذى أغراهم ہا » وا دحل ق 
حسابہم آنہا مرکز تجاری فذ » بحكم موقعها فى طريتق القوافل التجارية 
لقريش » ف رحلتها السنوية من مكة إلى الشام . 

ثم إن عرب يثرب » كانوا ف الجاهلية - منذ طر عليهم أول فوج 
ودی - قد مزقتهم العصبية بين «الأوس والخزرج » فبعضهم لبعض 
عدو . ما يتيح للعصابات اليهودية الجديدة أن تجد هناك مرتعا حصبا 
لاس والفعنة » لتظل نار العصبية تأكل الحييين من وس وخزرج › 
ويقرغ اليهود لاستمار نشاطهم ثى جمع الال > معبودهي الواحد الذى 
لا شريك له ... 

ومن یشرب » بعثوا رائدا لهم يفحص المناطق المجاورة ويختار صلحها 
للاحتلال والاستعمار »> فخرج حى أنى العالية » حيث بطحان ومهزور › 
واديان من حَرة على تلإع أرض عذبة ما مياه حلوة تنبت حر الشجر > 
فرجع إلى قوم اليهود » يشر بأنه وجد لهم بلدا طيبا نزها » على 
تلاع عذبة » فتحولت إليها طوائف منهم : نزل بنو النضير على مهزور 
واحتلوا تلاعه وما حولها من بعاث وسموات » ونزلت عصابة على قريظة 
فعرفوا ببى قريظة › واحتل آخرون خیبر »› وتماء › ووادى القرى . . . 
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وبقيت مدهم طائفة فى قلب يثرب . أشهرهم «ٻنو قينقاع » . 

وهکدا انتشرت عصاباتمم ش المنطقة وما ا فما مضىی زمن حى 
نسلطوا على مرافق الحياة وأثروا ثراء فاحشا . وانتشروا فى شال الحجاز 
عتصون کل خير فيه . فکانٹث لھم «قری كثيرة ف أرقن يبر الاق 
ر ی کک مطلقة من اليهود » ثي هناك وادى القرى 
الور ا هاا راف اا 6 ان ا ا 
اليهودية . ووجد اليهود أيضا بكثرة فى أرض تماء ۱(۲( 

وروا اناري الأرافي المالةه افا ارا ورت ألا ٠‏ 
وسيطروا على مرفق التجارة ‏ وتخصص بنو قينقاع فى الصياغة »> واشتغل 
النساء اليهوديات بنسج الأقمشة ‏ . 

على أن تجارتهم الكبرى » كانت «الربا» ! وأترك لإسرائثيل ولشدون 
أن يقول كلمته فى مهنة قوهه . الذين «نزلوا على البلاد ضيوفا مضطرين ٠‏ 
فارين من مخالب الدسر الرومانى » لينشبوا مخالبهم السامة فى مستعمراتهم 
الجديدة , 

وونظرا لا كان عندهي من مال وثروة ٠‏ فق كان كي من الأعرات 

پر هنون عندهم بعض الأمتعة ليستدينوا منهم ما يحتاجون إليه . . . وكان 
أخحذ الربا شائعا عندهي » . 

وقد استطرد يعتذر لهم » بن التعامل بالربا لي يكن خاصا م »> وقد 
کانوا لا یرون فيه شيشا معیبا مطلقا بل یعتبرونه نوعا من البیع ‏ . 


KMN 


(۱) اسرائیل ولغلوں ١‏ تاریح الہهود ٠‏ 
(۲) البلادری ١‏ فتوح البلدان ٦.‏ . 
(۴) تاریخ الیهود ف بلاد الحرب ١‏ 1۸ . 
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فهل استقرت مم الحياة ٠ح‏ كل هذا الثراء والقوة . وأمنوا أن 
تطاردهم اللعنة فتلفظهم الأرض فى مستعمرانيم الجديدة »> كما لفظتهم 
کل رض من قبل ؟ 

يزعم «ولشنسون» اذه قد کان هناك بينهم وبين «سکان البلاد 
الى استعه‌روها » تعاون اقعصادی واختلاط اجټاعی ۲( . 

ونسی أنه قرر قبل ذلك » قيام حواجز بينهم وبين العرب «بحكم 
احتلاف الأمزجة وتعارض الأهواء وتضارب الصالح . بحيث عكن اعتبار 
اليهود أمة قائمة بذاتها» ( . 

ويكاد كل ما قاله هذا المؤرخ فى العلاقة بين اليهود والعرب ف 
الجاهلية »› يناقض بعضه بعضا ويرد بعضه على بحعض : 

فالذی قاله عن سلطان فکری ونفوذ دینی للیهود ( ص ۷۲) وأن ١‏ اتصال 
العرب م قد أدى إلى تغيير جوهرى نى عقلية الحضر والبادية بالحجاز . 
وظهرت هناك نظم بچدردة طرآت على شوہم الاجماعية ٠‏ . ( ص ۷۸) . 


يرد عليه وينقضه . ما سبق أن قرره من أن «البيئة الجديدة شلثت 
قوى اليهود الروحانية فتغلبت عليهم العقلية البدوية حى صارت صاحبة 
السلطان على آفکارهم ونفسياتہم ٠‏ (ص۱۲) . 


والذى قاله عن امتياز العنصر اليهودى › « فلم تسشطع الطون العربية 
الى احتلطت به أن تتغلب على عقليته الأصلية » بل بتي هذا العنصر 
متازا بعقلیته امتیازا ظاهرا » )٠١(‏ یرد عليه ما قرره وآکده هن تعذر 


e ب‎ o 


٠ ۷٤ ٠ تاريخ اليهود فى بلاد العرب‎ )١( 
. |١١ نارنخ اليهود فى بلاد المرب‎ )۲( 


ل س 


«التمييز بين العنصرين » العرلى واليهودى » من وجهة الأحلاق والعادات 
والنظم والتقاليد الاجباعية > لأن اليهود الذين سكنوا ف بلاد العرب ل 
بلبشوا آن تخلقرا باعلاق العرب وتمسکوا بعاداتہم وانبعوا سبیلهم فی النظم 
والتقالید الاجتاعیة حى آصبحوا کان لی یکونوا من جنس آخر غیر 
الجنس العربى . ولا اعم ى تاريخ اليهود القديم إقلها تأثر فيه اليهود 
باعلاق وعادات وتقاليد آبتائه إلى هذا الحد » سوى إقلم الجزيرة 
العربية » () 

هكذا يعود ولشنسون فياتى فى وجه التاريخ بفرية اندماج العنصر 
اليهودى بالعنصر العرنى ء وما عرفهم تاريخ العرب سوى عصابات منبوذة › 
لو سیطت دماڙها بدماء عربية تزایلن حى ما عس دم دما ! 

ف الوقت الذى يلنى فيه › بأ كلذوبة امتياز العقلية اليهودية » وما عرفهم 
تاريخ الإنسانية إلا «أفاقين مغيرين سفاكين » حالين من الفكر كأنعامهم 
التی پحرسونا ۲" . 

ولیس صحيحا آنہم شعروا ف أعماقهم بالامن والاستقرار ف مستمراتهم 
الجديدة الى تسللوا إليها وامتصوا خحيرها ... 

فلقد ظلت فى العمق الغائر من وجدانهم » عقدة اليهودى التائه › 

. ۲۲ * تاریخ اليهود ف بلاد العرب‎ )١( 


()) جوسعاف اوبون ٠‏ اليهود i‏ تار بخ الحضارات الأولى ۸ه من التر جمة العربية للأاستاذ 
عادل [عیتر . 
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تؤرق مضاجعهم » وتجعلهم بشهادة شاهد من سلالتهم ١‏ يقيمون الأطام 
والحصون على روس الجبال ليتحصنوا ہا فى آوقات الحروب ۲ . 

وهم فحش ثرائهم ء ظلت لهم نفسية اللص » تجعلهم يخافون على 
أموالهم الى انتهبوها . 

وفكرة إقامة الحصون » طارئة على الجزيرة العربية » آتى ا اليهود › 
فان لهم ى شال الحجاز : حصن الأبلق للسموءل بن عاديا » وحصن 
القموص لبنی ایی الحقيق » وحصون السلالم والوطيح وناعم ... وعشرات 
ری من الآطام الخ دك المي دف ٠‏ أن دما جاوز 
السبعين "١!‏ 

وليس صحيحا كذلك » أن عرب الجاهلية فى شال الحجاز » قد 
هضموا ذلك العنصر اليهودى الدخيل » أو سكتوا على الأمر الواقع . 
بل الذى يقرره مؤرخو العرب » أن أهل يشرب قبل الإسلام » كانوا 
يضيقون ذه العصابات الطارئة » ويشكون اغختصاما لخيرات بلدهم » 
وطا لا تمردوا على الوضع وحاولوا التخلص من شر اليهود بوسيلة اسا 
قد نعرض لها بعد قليل .. . 

ونحتاج هنا إلى وقفة بسيرة » نلم فيها بى من تاريخ يثرب › 
وأهلها العرب الأصلاء : 


. ٠١ ٤ ٠١ اسرائيل ولفنسون : تاريخ اليهود فى جريرة العرب ص‎ )١( 
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ومۇرخونا يبدأون عمران يثرب ما بعد «الطوفان » حيث تقول الرواية 
لري ا إن مج أمجاب تزع ن لفيا كان عد طرف بابل : 
فی موضع مى سوق المانین بعدد من كانوا فى سفينة نوح . فمکشوا ا 
٠‏ لا کشروا وتفرقوا نزل بنو عبیل «آخى عاد » بیشرب » وهو امي ابنه . 
تی مالوا إلى مو ضمح چ به سیل فجحشهم ٠‏ فسمی « الححفة » ورشاهم 
رجل منهم فقال : 

عين جودی على عبيل وهل ير جع من فات بيضها بالسحام 

عمروا یثربا ولیس فیھها شفيسر ولا صارځ ولا ذو سام 

غرسوا لینها عجرى ٣عين‏ م 8 | النخيل بالاجام 

وظلت يشرب بعدهي مهجورة . إلى أن نزحت إليها قبيلة من عرب 
الجنوب . القحطانية العاربة » بعد خحراب سد مأرب بسيل الارم . 

هده القبيلة العربية الأصيلة هی الأوس والخزرج . وللاىی ١عمرو‏ 
ابن عامر حر ملوله سباً عأرب » وأمهما قيلة جدة الأنصار .( 

ودزح إخحو م . بنذو جفنة بن غسان . E‏ الشام 1 فاسسوا إمارة 
الفسامة الفربةة : 

ونزلت جره . حول مكة . وفيها تزوج إساعيل بن إبراهى » جد 
العرب العدنانية . 

وبنو فيلة . الوس والبخزرج . هى الذين امتحنوا بالعصابات اليهودية 
الى طر أت على المنطقة قاستنزفت خيرها . وقد حاول العرب ان تاا شر 


=¬ 


١ ومعجم البلدان لباعوت ۷/۷؟)‎ ٠ |هإ۷/١ وفاء الوفا‎ ٠ السسمهودي‎ )١( 
{| و فاع الو فا ء ۱/۱ و ناقوت ( مارب‎ (fı 
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اليهود بعقد وار وحلف محم . وف ظل ذالث الحلف . استطاعت الأوس 
والخزرج أن تمارس تشاطها الحيوى « فلما صار لهم مال وعدد ٠‏ قلقت 
ود قريظة والنضير » وحاذوا أن يغلہوهى . فعنمروا لهم حى قطعوا الحلف 
الذی كان بينهم فاقاست الأوس والخزرج خائفین ان تجليهم جود عن 
أرضهم - ی اَن شب مالك بن العجلان › آغو بی سالم بن عوف بن 
الخزرج . وسوده الحيان : الأوس والخزرج فكان هو الذى قتل «الفيطون » 
زعم اليهود» وقتل معه بضعة وتمانين ٠ن‏ رجالهم ‏ فانکمشوا حائفين . 

وکان « مالك بن عجلان » قد استعان على ود . أول الأمر » با 
جبيلة الغساف : «١‏ رحل إليه وهو يومعذ ملك غسان فساله عن قومه فاخبره 
بحالهم وضبق معاشهم » فأقبل أبو جبيلة فی جمم کثیف حت قدم يشرب 
فنزل بذی حرض ۰ ولقيه زعماءٌ الیهود فهلکوا بسيوف جنده . 

ونقمت هود على الأوس والخزرج ‏ وأمعنوا ف إيذائهم والكيد لهم . 
فتصدى لهم « مالك بن عجلان » وأوسعهم قتلا وإذلالا وكسر شوكتهم . 

« فکانت البهود تلعنه ف بيعهم ومعاہدهيم كلما دخلوها . وقد ذلت 
پود وقل امتناعهم وخافوا خحوفا شديدا » وجعلوا كلما اجه أحد من 
الأوس والخزرج بشیء یکرهونه › لم بعش بعضھم إل بعض کما کانوا 
يضفعاون قبل ذلك ٠‏ ولكن يذهب اليهودى إلى جيرانه العرب الذين هو 
بين أظهرحم فیقول : إنما نحن جیرانکم وموالیکی ۔ فکان کل قوم دز 
اليهود قد لجتوا إل بطن من الأوس والخزرج يتەززول م .. 0 : 


. ۱۷۸/۱ وفاء الوفا د‎  ىدوهمسلا‎ )١( 
. آدو الفرج الأسمهائى 1 الأعابى سب ۹/۱۹ حل لای‎ 


س سے A‏ = 


وهوّلاء المنبوذون الأذلة الجبناء » الذين انكسروا من رطا رجل عرلی 
واحد » هم الذين يزعم و ولقنسون » آن العرب كانوا مواليهم وأجراءهم !! 
قال : « ويقيت هذه البطون الربية » على أديان آبائها القدية ولم 
تعتنق اليهودية فعدت من موالى اليهود !» 
وكرر فريته مرة ثانية فقال : 
« وأقام اليهود والعرب مدة طويلة يسود بينهم الوئام والوفاق » دون 
أن يحدث ما يكدر أو يفرق' بينهم . فكانت السلطة فى أيدى اليهود 
ومواليهم من البطون العربية » وكانت الأوس والخزرج تشتغل ف الدوائر 
الزراعية اليهودية ء ومنهم من كائوا يشتركون مع اليهود ى قوافلهم 
التجارية ۲() . 
وما عرفهم التاريخ غير أذلة جبناء منبوذين محتقرين . 
أرهبهم سيف مالك بن العجلان الخزرجى » فذلوا لا ملكون لقتلام 
غير النوح والبكاء » فتقول «سارة القرظية » : 
بأل رة لم تغن شيعا بذى حَرَض تعفيها الرياح 
كهول من قريظة أتلفتهم سيوف الخزرجية والرماح 
والرجال » رجال قريظة » منکمشون فى بيوت عبادتہم » يلعئون 
ابن العجلان › وهو يرد لعنتهم ساخرا : 
وماذا عل بان يلعنوا وتأنى المنايا بإذلالي( 


1( تاریخ اليهود ف حزبيرة المرب ؟ O0 ¢ ١٤‏ ' 
(۴) المسمهودى ١‏ وفاء الوقا بأخبار دار امصطض 1۸۲/١‏ . 
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وق تاريخ يشرب بالجاهلية » فصل خاص يبدا ما لقيت ود من 
مالك بن العجلان » وعنرانه : 

. (١ قصل فى منازل قبائل الأنصار بعد إذلال اليهود‎ ١ 

وإنغا مكن لهم من يشرب بعد ذلك > ما شب بين الأوس والخزرج 
من حصام حب فيه اليهود ووضعوا ٠‏ وسهروا على إيقاد ناره › لتخلو 
الأرض لهم . 

ونقل السمهودى : «إن الأوس والخزرج لبثوا بالمدينة ما شاء الله 
و كلمتهم واحدة - على اليهود - ثي وقعت بينهم حروب كثيرة أم يسمع 
قط. ف قوم اکثر منها ولا طول »(" . 

وذ كر من حروہم ف الجاهلية : حرب سمير » وحرب كعب بن عمر » 
ويوم الدمرارة » ويوم الديك ٠.ويوم‏ فارع › ويوم الفجار » وحرب حضير 
ابن الأسلت اوو ت ان بن ق 

وفيها » نلمح آثر اليهود ف استبقاء الحرب بين الأوس والخزرج › 

وقد کانت آخر حرب بین الأوس والخررج » يوم بعاث قبل الهجرة 
التبوية بخمس سنين . ودَور اليهود فى حرب بعاث » معروف مشهور › 
فحين ظهرت بوادر الحرب بين الأوس والخزرج » تدخل مود بنى قربظة 
پلھبو نها » بوعد للاوس آن يواصلوا القتال واليهود تظاهرهم على الخزرج . 

وبلغ التواطؤ سم الخزرج فبعشت إلى اليهود تنذرها بأما إن فعلت › 


(۱) السمهودی ٭ وفام الیفا پالخبار داں المصطفی ۱۹۰/۱ > 
(۲) وفاء الوفا  ١٠١/١‏ وانظر ممه ؟ < ايام العرب ٩‏ تصئيف جاد المولى وزميليه 
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EE e ° ۱‏ ا نتا ودي 
ل ن عن الطلب بدا ا ومام کم آن تدعونا وتخلوا بيننا وبين 
إخواننا ۰ 

وکن رد اليهود على نذير الخزرج : ١إنه‏ قد كان الذى بلک ( 

£ 

والکخست الاوس صر ذا وما کا نضرم علیکم بدا . 

£ 5 a £ 

وایسٹ الخزرج آن تطمئن إلى وعد البهود . وأصرت على أن تاشحل 
رهائن منهم ضانا لعدم غدرهم › فبعٹوا إلیهم أربعین غلاما وديا رهائن . 
ها کانوا ليحو لوا دون غدر النهود > وان قاقلهم ليقو : ١‏ جلوهم رقتلوا 
الرهن > إن ھی إلا ليلة يە سب قبها أ ارات خی یولد له غلام مشل 


اد الأرهن » !1 


۾ بكرت هو د دو عد‌ها للخزرج جسن حت غلیٽ الاوس عليهم 


3 
وامز ەت الخر يوم بعات وو ہت فيهم الاوس السلاح 


و 
١‏ وسلبشهم قريظة والنضير » ! 

اجتاحث العصابة اليهودية دور الخررج تنتهب وتسلب « حى آتوا 
حصن عبد اللہ بن ای بن سلول ء وقد حلفوا لیهدەنه . فاأبرز لهم رهاتنهم 
أحياء > ففرحوا مهم وأجاروه ‏ من الأوس ومن قربظة معا" . وهيقوا له 
آا نکن داه المدينة . حى ليقال إنه كان ينتظر تاجا ينع له . 


ھن ذلك البوم رم با م دو ته ت الصلة بون 2 ودن نویل اد 


ابن أي بن سلول ! 


(إ) وقاع آلو فا . 4 ربا بعد ما . 


وف حسام انه إن توج ملكا على المدينة دروت لصالحهم . عا یدین 
لهم بحیاته وجاهه . 
وف حسابه أنه موف يجد فيهم عصابة توّازره وتظاهره على منافسيه . 
ويعلق ولقنسون على يوم بعاث فاذلاا : «وقد ظل اليهود مستفظين 
مكانتدهم بين القبائل العربية » حى إن الأوس والخزرج كانتا تحسبان 
لقوتہم حسابا کبیرا . وکائت کل هما تجتهد فى أن تميلهم إليها 
ایساعدوها ف کفاحھا ضا الأ TT‏ 
o»‏ 
وآذن الحصر الجاهلى متيب . هذا الءلصر المخبيث يتربص الدوائر 
بالأوس والخزرج ليميل مع المنتصر ءنهما ويسلب المهزوم . 
والمستعمرات اليهودية فى مال الحجاز تزداد ثراء 1١‏ تمص من خير 
الأرض . ومرافق البلاد الحيوية قد قبضت عليها «خالب الذثاب الى 
خرت من طالب النسر الروه‌الى . 
وكانت لهم ف الجاهلية «ستعمرة أخرى فى اليمن . جلوب الجزيرة . 
لها -حكاية طويلة قبل آن تضج منهم | ض اجنو ب فتلفغلهم . مطاردين 
بجيو ش الحبشة الذين قضوا عليهم قضاء مبرما !" 
و آدع الحدبث عن تاك اأسشعمرة الجنوبية ٠‏ لأنابم سباق الأحداث 
مع ظهور اللإسلام . 


. 4 نارس اليهود ف الاد العرب‎ 04( 
Margolioth: Relations between Arabs & Israelites, I.ondlon. ۲( 
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9 کک 
« أفتطمءون أن يرٌمنوا لکے وقد کان فریق 


ما عقلوه و بعلمون @. 
( سورة ابقّرة ) 


وهو الذى احرج الذين كفروا من أهل 
الكتاب من ديارمم لأول الحشر ما ظننم ان 
يبخرجوا وظنوا ہم ما نعتهم حصونهم من الله 
فأناهم ال من حيث لم يحتسبوا وقذف ف 
قلوم الرعب بُخربون بیونہم بایدہم وآبدی 


المرمنين فاعتبروا يا أولى الأبصار » 
( سررة النحشر ) 
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]راص 


G 
كانت الجزيرة توج باقوال وشائحات مرهصة بلي منتظر قرب زمانه.‎ 
وفد تدعت هاتياك الارهاصات حول البيت العتيق . مركز عبادة‎ 
f 
الع ب ومثادة د فار ا ر والادها‎ 
ر‎ e ل س‎ 1a hE er رل و‎ 

آثية 5 یشرت ووأدی الفر ى حہ س أحبار م پو د » بتحددول ٥ن‏ 
اكتام عن ذلاك الى . ليشدوا ايهم اع العر ب وقلوہم : 

ول نجران والحيرذ والشام : سحت الر هيان ف دیرم بستقبلوك 
ara‏ عليها من العرب فى رحلى الشتاء والصيف . 

٤ 

ثم تعسب كل هذه الأقوال عند البيت العتيق . حيث نمدها هنالك 

روافد من أقوال الحنفاء والكهان من العرب » نابعة من ذلك المر كز الدينى 
3 سے 4 ۱ 

الأكبر . وفيه أقدم بيت عبد لله فيه على الأرضر' . 

وترکزت الإرهاصات حول حى معین من آحیاءِ فرش ۰ هه حى 
بی هاشے بن عبد ءناف بن قصی . وبیتٽت محلد من بوم ۰ هو بیت 
عرف الطلب س کراب ماف ا هاشم ة صا حب السقاية ت إحدىی و ظائھ 

ع 2 

اقرف الدينية الكيرئى الى استاثرت قریش مىجدها وراثة عن جدها 
« فعى » وتقاسمتها فيا بينها فكان لى عبد الدار : الحجابة واللواغ 
والندوة : ولبی ید داف ` السقابة والرقادة 1 


(ا) من شام اں دقرا دھا بے لل هلد الأإرهاسانت فلہر جع إلى الحزء الأول جن السبرة 
ألو دك لاان مام £ واأحرء ال ساد عبش ٣ن‏ تاره 'لإر۔۔ اہ رکا ۰ 
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تركزت هناك » منذ حادث الفداء المشهور : كان عبد المطلب › مندذ 
آلت إليه السقاية › يطيل التفكبر فيا يلقاه ألحجيج من مشقة وعلت ء 
بسبب قلة الماء . وذكر بشر زمزم الى آنقذت حياة إساعيل بن إبراهم ء 
جد العرب العدنانية » وجذبت إلى مكة القوافل على ثار الرعاة فبداً به 
تاريخ جديد لها . وكانت البثر قد طمرتها رمال الزمن » فألحت على 
عبد «المطلب » رؤيا توجهه إلى مكان معين يحفر فيه عن البثر المطمورة 
الى صار التفكير فيها مشغلة ليله ونہاره » غير آنه ما کاد ہم بالحفر 
حى تجمعت عليه أحياء قريش » تنعه أن يحفر بين وثنى «أساف > 
ونائلة » حيثالمكان الذى وجهت عبد المطلب إليه رؤياه . 

واستضعفته قريش » وعيرته وهى تقاومه وتصده » بقلة الولد حين 
م یکن له غير ابنه الحارث » فنذر يومئذ لئن ولد له بنون عشرة › ويلغوا 
معه بحيث منعونه » لينحرن أحدهي عند الكعبة قربانا إلى رب البيت . 

وتوا بنوه عشرة » وكان عبد الله أصغره سنا > فتلبث عبد المطلب 
حى إذا بلغوا دعاهى إلى الوفاء بنذره فلبوا طائعين . 

ومضوا معه بقداحهم إلى الكعبة » حيث ضرب عليها صاحب القداح 
هناك ء فخرج القدح على «عبد الله» . 

وأمسك الشيخ فتاه الحبيب بيد » وآمسك الشفرة باليد الأحرى > 
فما كادت الشفرة تمس منحره » حى حالت قریش دونه وهی ندر : 

- واله لا تذبحه بدا حى تعر فيه . لن فعلت هذا لا يزال الرجل 


. 


oY ema‏ سه سد 


: e 
وما زالوا به حى قبل أن يرحل معهم إلى عرافة لهم بخيبر › فسالتهم‎ 
: : E ا‎ 1 

عن الدية فيهم ء فلما أجابوا إنها عشر من الإبل » قالت : «فارجعوا 
إلى بلدكم وقربوا صاحبكم وقربوا عشرا من الإبل » ثي اضربوا عليها وعليه 
بالقداح ٠‏ فإن حرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل عشرا فعشرا حى 
یبرضی ربک . وإن حرجت على الإبل فانحروها عنه فقد رضى ربک ونچا 
صاحبک » 

وعادوا . فما زالوا یزيدون عشرا بعد عشر » فيخرج القدح عل 
عبد الله . حى بلغت الإبل مائة » وعندئذ خرج القدح عليها . وأعاد 
عبد المطلب ضرب القداح ثلاث مرات وهى تخرج على الإبل الحة . 
فتحرت ٹے ترکت هناك لا يُصد عنها إنسان ولا سبع !7 . 

وارتبطت الحادثة بذ كرى وعتها ذاكرة الزمان من ماض سحيق موغل 
ف القدم » کان الذبيح المفتدى فيها › إساعيل بن إبراهم > جد العرب 
العدئانية . 

ذکری تناقلها آباؤمم وأجدادهم طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل › 
تحود فتمشل على المسرح نفسه » ف البيت العتيق الذى رفع القواعد منه 
إبراهم وولده إساعيل » وطهراه للطائفين والعا كفين والر كح السجود 

وازدادت الإأرهاصات ۽ من عام الفيل الذى ولد فيه (محمد» ابن 
الذبيح المغتدى عبد الله بن عبد المطلب . وشاعت حول مولده وصباه > 
مرويات تناقلتها أرجاء الجزيرة » ووعاها الزمان ! 


( ۱۷۲/۲ ) وطبقات ابن سعد ( ٠۳/١‏ ) ونهاية الاربم ( ٥/۱١‏ ) د 


- o ~—_ 
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واليهود ءاضون فى ابيد هذه الإرهاصات » يستغلونما تجارة رابحة 
ابآ ارپ راک ا چن ود ۲ 

ومن قدیم کان اليهود فى شال الحجاز - يرددون هذه البشرى من 
كتاہم » وبستغلوما لحماية دور وهوالهم من کل غاز وطامع . 

فى الخبر » أن أحد ملوك اليمن(' كان قد حلف ولدا له بيثرب . 
وهو ف طرقة إل اشرق .رخدت أن فتهي الك تخا لاحك بي عدف 
ابن النجار » فما كاد يلمحه وهو يجذ النخل حى آهوى عليه عنجله فقشله . 
وهو يقول : «إغا المر لن أبره. 

وجاء الك در بالاضب . وهو مصمم على الانتقام من أهل يشرب 
وتخریب دوره » فذعر اليهود خوفا على أموالهم وحصونهم » وبه ثوا وافدين 
خا م إلى الملك ليرداه عما اعتزم من إهلاك المدينة . وفكر الحبران 
فما وجدا حيلة إلا ن يستغلوا بشرى النى المنتظر خروجه من أرض الحجاز › 
لدرهيب الملك وتخويفه . قالا له ف لهجة اللصح : 

«آما املك » لا تفعل . فإنك إن بيت إلا ما تريد حيل بيلك وبينها. 
ولم نأمن عليك عاجل العقوبة ٠‏ فهى دار نى يخرج من هذا الحرم ٠ن‏ 
فریش فی آخر الزم‌ان »"' . 


فخاف إالالك , وارتد عن درب 


ا روایة ابن اسحاق الانپره ۰ آنه ۸ پان س انعد ١ ۲۱/۱ ( ١‏ وملیا ف ناریح الطہری 
( 0/۲ ). 
وى روابه المسدودى نروح ادهب أله ١‏ بع س سای ٤‏ وملھا ف الروی الآأتفرا/۷؟)] 
ر۲ اسن هشام : البره الشويد ۲١/١‏ حليى . 
وااسيبلى ٠‏ الروض الان ١ر۲۷‏ ؛ 
والسمهودى :؛ وفاء الوفا ۸۷/١‏ . 


ق ت 
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یفکر ف غزو یثرب آو إھلاکھا › فمضوا یستغلونیا فی مکر حیاةٍ وخبٹ 
دهاع . ویدورون ا م الظروف » ليجذبوا اماع العرب عا لدی البهود 
من عام بالکتاب . أو لبخوفوهے ویرهبوهم . 

روی «اہبن اشاق ۲ عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصارى . عن 
رجال ٥ن‏ فومه قالوا : 

«. کنا آهل شرك اصحاب أوثان . وکات اليهرد آهل کتاب » ا 
عل لیس لیا . وکات لا تژال بسا وبينهم شسرور » فإدا نلا مهم بحص 
ما یکرهون قالوا لنا : إنه تقارب زمان ئی یبعث ۰ نقشلکم معه قتل عاد 
وإرم .ف کتيرا (a‏ سم ذلك منھہ "۲ : 

واللافت حقا . أن كثيرا من تلك الإرهاصات اقترنت بالخشية 
والحذر » على النى العرلى المندظر ۰> هن کید هود ! 

ET‏ ا . م 

وقد شارك ف هذا البحذر العرب الخلص ف جوار الحرم . والر هيان 
النصاری ف أديرتهم وصوامعهم : 

ن دللكف مأ دروول ٥ن‏ حدیت «الراسشب یری ) الذى انشھی اليه 
علم النصرانية u‏ وکال يقم بب و مدمه ف « بصری ) دن أ الشام 4 
فرعا مر به الر كب هن الحرب > فلا پکلمهم ولا يعرض لهم . حى إِذا کان 
العام الذى خرج فيه أبو طالب مع القافلة التجارية إلى الشام ٠‏ وصحب 


محمد ابن اة عبد الله . غلاما لم يبلغ بحد. ولزل الر کب قربا دن 


(1) أبن هسام ٠‏ ال رة ۲۲٠٣/۱‏ 4 ).۷ ه 


-- ا - 


صومعة بحيرى » صنع لهم طعاما ودعاهم جميعا إليه » فلبوا وتخلف محمد 
ف رحالهم لصغر سنه » حى قال رجل من ق#ریش : «واللات والعزی ۰ 
ِن کان لدوم بنا ان يتخلف ابن عبد الله عن طعام من بيننا» وجاء به 
فاحتضنه وأجلسه مع القوم . 
«فیزعمون آن بحیری لا ر آه » جعل پلحظه لحظا شدیدا . . ثے قبل 
على عمه انی طالب فساله عن اشیاء فيه » ٹے قال له : 
«فارجع بابن أخيك إلى بلده »> واحذر عليه ود فوالله لن رأوه 
وعرفوا مئه ما عرفت ليبغنه شرا » فإنه كائن لابن يك هذا شأن عظم 
فاسرع به إلى بلاده)( . 
ونما قناقلده البيغة العربية » أن ثلاثة من اليهود - ساهم ابن اسحاق(")_ 
رآوا ٠سحمدا‏ فى ذلك السفر » ولمحوا عليه من المخايل ما عرفه الراهب بحيرى ٠‏ 
وآرادوا به شرا » فصرفهم عنه ان علموا آہم إن أجمعوا لا آرادوا به لم 
يخلصوا إليه » إذا كان حقا » هو الموعود بالنبوة . 
وف (السيرة النہوية لابن هشام) ان محمدا لا حرج فی شبابه 
مال نحديجة إلى الشام » قبل المبعث بنحو خمسة عشر عاما » ودعه عمه 
آبو طالب وهو یخشی عليه من اذى ہود ! 
فإن تكن هذه المرويات منحولات وضعت باخرة كما يرى بعض 
ESO‏ - فما لتقدم إلينا دلالتها 
A O N‏ 
4 اليهود » وحذر من شرهى ولؤم غدرهم . 
$ 4 4 ۲ ) السيرة! 1۹6/1 . 


١ ب عن‎ ٠٤ اسرائيل ولفنسون : تاريخ اليهود‎ )۳( 
Leszynsky.. Die Juden Zu Medina 
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آما قصة الراهب بحيرى » فنا بفرض انتحالها » تعبر عن فهم 
العرب لا كان النصارى يذ كرونه - ولا ينسونه - من ماضى اليهود المنكر 
ەع موسی وعیسی علیھما السلام » ومعم كل الأنبياء قبلهما » بحيث 
القصق باليهود لقب «قتلة الأنبياء» . 

والمستشرقون على أى حال » لي يستطيعوا مع رفضهم لهذه المرويات › 
ان ينکروا ان جزيرة العرب كانت قبيل ظهور الإسلام تجتاحها موجة 
من القلق المستشرف لحدث خطير » يوشك أن يظهر فيغير ما كانت 
عليه الوثنية من سفه وضلال . 


وإن اليهود منهم ليهترفون بأناسلافهم کانوا من روجوا البشرى 
ا ما () . 
وينزلقون من هذا الاعتراف إلى الإةرار الصريح بن ود الحجاز 
کانوا یروجون للفكرة› ولا یریدون لھا أن تعحقق بای وجه هن الوجوه ! 
قال إسرائيل ولقنسون رابطا بین استجابة الخزرج للرسول فى بيعة 
ع 
العقة الارل » وبين la‏ سد ود من ېود عن نی منتظر 
«وقد ملأت قصة المسيح المنتظر صحف الأب الإسرائيلى القدم 
والحديث » ومع ذلك إذا قام شخص رادعى أنه المسيح المنتظر الذى 
يحلون إليه من أزمان طويلة أنكروا ادعاءه وسفهوا قوله ورفضوا 
fF‏ £4 
الإاذعان لا يدعودم إليه » وكان الامة الإسرائيلية (؟!) کانت تر ہذه 
الفكرة ا غاية لاا يريدون تحقرقها دان وجه من الوجوه 7 1 
)١(‏ تاريخ اليهود فى جريرة العرب : ص ۸١‏ وما بعدها . 


لن — 
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البھۇد كلتك 

من «مكة » جاء انبا . . معلنا عن مبعث نبى من العرب الأنيين ٠‏ 
بدین ساوی جدید . . 

وأرهف الیهرد نی شال الحجاز آساعهم » وقد خامرمم القلق والبخوف 
من هذا الدين السماوى » لا توقعوا أن يكشف عما زيفوه من التوراة ٠‏ 
وان یسلبهم ما طالا فاحروا به من کونہم «آهل کتاب » ! 

وغاظهم آنہہ بحيث لا يستطيعون آن بنکروا ٬یعث‏ نی جدید ۰ 
وهم الذین طالما تحدٹوا إلى العرب عما فی کتاءہم من بشری په ! 

وشدت عيونهم إلى مكة مهد المبعث » وراحت ذالم تامقط. آخبار 
الصراع المرير بين الوثنية والدين الجديد » وأملهم علق على أن تفلح 
ريش فى القضاء على الدعروة ف مهدها . 

وی حساہم ان محمدا لن يستطيع أن يعد بالقلة المستضعفة الى 
آمنث به »> لجموع قريش الى عبات قواها لمقاومته » وأمعنت فى اضطهاد 
اللسلمين ولحت عليهم بالأذى والحصار النهك . 

حى إذا بلغت يحنة الاضطهاد أقسى مداهاء ذاع الثباً أن محمدا 
صل الله عليه وسل اُذِن لأصحابه فی آن يهاجروا بدينهم . وخشى اليهود 
أن يتجه المهاجرون إلى شال الحجاز ء لكنهم اتجهوا جنوبا إلى أرض 
الحبشة » وعندئذ هدا بال اليهود » واستراحوا إلى الظن بان الدعوة الجديد 
ان تابٹ ان تنشھی ! 
() تاريخ اليهود فى حريرة المرب ص 1۲ . 
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فن لی تنته > فلعل قریشا ڏش: ا عن شون الال والتجارة » وقد 
نهك الصراع قواها ويفرق كلمتها وعزق شملها » وهى القبيلة الى تستاثر 
بالجاه والنفوذ والثراء فى «أم القرى » وتسد فى وجه اليهود منافذ التسلل 
إلى البيت العتيق » حيث الأسواق التجارية الكبرى للعرب › ف عكاظ. 
ومجنة وذى المجاز 

لكن الأيام مضت والأعوام » والمسلمون يزيدون على الأذى والاضطهاد 
ثباتا وإصرارا . والدين الجديد يكسب فى كل يوم آتباعا من المكيين › 
یسثبسلون ف الجهاد تحت لوائه . 

وتعلل اليهود بالأمل فى آن يبى الصراع محصورا ى مهده بمكة › 
بين المسلمين والمشركين من قريش »› بعيدا عن المستعمرات اليهودية 
ق یشرب وتء وخيبر وقربظة وقد وأم القرى ... 

والأنباء تتتابم» فتغذى أمل اليهود فى انحصار الصراع بين بطون قريش.. 

فبعد انيار الحصار الذى فرضته مكة على المسلمين ومن والاهم من 
ہنی هاشم › وآلجاتہم فیه إلى شەب ایی طالب حیٹ لبشوا فيه نحو ثلاث 
سنین » آنېکتهم جوعا وحرم‌انا . 

وبعد أن تمزقت «صحيفة المتقاطعة » المشئومة الى تعاقدت فيها قريش 
على ہنی هاشم وبنی عبد المطلب : آلا ینکحوا إليهم ولا ينكحوم ۰ ولا 
یبیه‌وهم شیا ولا يبتاعوا منهہ () . 

ا اهار وق ال ا ااا هة وک ر 
أن محمدا - عليه الصلاة والسلام - راح يعرض نفسه على قبائل العرب ف 
المواسم فكلما عرض نفسه على إحداها » ردته لا تسمع منه ! 


)١(‏ ابن هشام : السيرة النبوبة › ج ا 
تاريخ الطبرى : ۲۲۸/۲ ط الحسيئية بالقاهرة 
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فى الخبر آنه » صل الله عليه وسل » أقبل نى أحد الموامم يدعو من وقد 
إليه من القبائل › إلى عبادة الله » وقومه شد )٠‏ كانوا عليه من خحلافه 
ورفض دینه › إلا قلیلا مستضعفین ممن آمنوا برسالته . فلما بلغ وی ٭ 
وقف على منزل قبيلة من العرب فقال : 

دإ رسول اللہ إلیکے ٭ یام رک ان تعبدوا اله ولا تشرکوا به شیا . 
وأف الوا ها دون فن دونه 8 

فتصدى عمه بو لهب فقال : إنه إنما يدع وكم إلى أن تسلخوا اللات 
والعزى من أعناقكى » إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تسمعوا منه . 

وانصرفوا عن الرسول » زاهدين فبا يدعرهي إليه . 

وجاء منازل بنى كندة » وعرض نفسه عليهم فأعرضوا عنه وبوا عليه . 

وفعل ذلك مع بطون من کلب » فردوه لي يقبلوا منه ما عرض عایهم . 

ومع بنى حنيغة » فلم بكن أحد من العرب أقبح ردا عليه منهم . 

بنو عامر بن صعصعة » هي وحدهم الذين تركوه يتحدث إليهم 
ما شاء » فى ذلك الموسى . فلما فرغ قال له قائلهم يساومه : 

- إن نحن بايعناك عل آمرك ء ثے آظھرك الله على من خالفاك ء آیکون 
لنا الأمر من بعدك ؟ 

أجاتت ال سول : 
- الأمر إلى الله » يضعه حيث شاء . 

فاژوروا عنه » وقائلهم قول : 
- أفتهدف نحورنا للعرب دونك » فإذا أظهر لك الله كان الأمر لغيرنا ؟ 
لا حاجة لنا بأەرك( . 


. ٦۷/۲ ابن هسام * السيرة‎ )١( 
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لن يخرج الأّمر إدن من مكة . ولن يجاوز الصراع أحياء قريش -ول 
الحرم ! 

وأملى الأمل لليهود عشر سنين عدا لم تمض لهم خلالها عين ٠ن‏ 
ناحية النى المبعوث عكة . 

وف السيرة أن قريشا ١‏ بعشت النضر بن الحارث وعقبة بن «عيط. » إلى 
أحبار مهود بالمدينة لعلهم يفتونهم ف أمر محمد عام آهل کتاب وعندهم 
عل ليس عند العرب من علم الأنبياء . فاقترح عليهم الأحبار من هود 
ان یعودوا فیسالوه عن ثلاث : 

مراع اة داف الدع الأول ما کان آمرهي فإنه قد کان لھم 
ی د ره ف ر طاق بلغ اق ار وەخار ا 
ا کان بوه ؟ ودبلوه عن الروح ما هی؟» . 

ولقد أوشكت الدعوة أن تصل مبكرة إلى يشرب » لكن الخزرج . 
O OT EE‏ 

کان سويد بن الصامت الأوسى . قدم مكة حاجا أو معتمرا ٠‏ فتصدى 
لرل لله حين سمح عقدمه » فدعاه إل الله وإلى الإسلام . 

فال له سويد : فلعل الذى معك مشل الذى معي ؟ 

اا اسل ات ات 

( هله لقمان » » وهر يعي صحيفة حكمته ! 

فتلا عليه محمد صلل الله عليه وسلم آیات هن القرآن . فام بعل رژ 
حى عاد إليه وقال : 
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- إن هذا لقول حسن . 

وانصرف وهو يثدبر ما سمع ٠‏ وكان شاعرا حكما . فقدم المدينة 
على قومه . وراح دشستدٹ إليهم عن معجزة محمد » فام تلنث الخزرج 
أن قتلته (') على مرآی من اليهود وەسمع . 

وخيل إليهم . أن بثرب أوصدت آبواما فى وجه الدعوة الجديدة . 
فلن تنفذ إليها بدا .. ) 

وأقبلت السنة العاشرة للمبحث تحمل جديدا من الأحداث . التقطتها 
أذان اليهود فى لهفة وتفاؤل . 

فى تلك السنة الى ساها الرسول عام الحزن ء ماتت السيدة خحديجة 
بلٽ خحويلد »› ام الموەنين الأول > ووزير نبيهم عليه الصلاة والسلام (. 
وهات «آبو طالب بن عبد المطلب » عي الرسول وناصره وحاميه . 

وأمعنت قریش نی طنیانہا » وقد بدا لھا آنا تستطيع أن تنال من 
إيذاء محمد ما لر تكن تناله من قبل . 

وذهبصلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف . 
والمنعة هم من قومه» ورجاء أن يقبلوا منه ماجا۶هم به من رسالة الله . 

حرج وحده » فلما انتهى إلى الطائف عمد إلى ثلاثة من بى عمرو 
ابن عمير الفقنى ٠‏ هم - يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم - وكان حدم 
متزوجا من قرشية من بنى جمح . فجاس إلبهم ودعاهم إلى الله» والنمس 
نصرتہم على من خالفه من قومه . فرد حدم بأنه مرط ثياب الكعبة - 


آی پنزعه ویرعی به - إن کان الله قد ارسله ! 


)1( ابن مشام 1١ ١‏ لسيرة الليوبة ج ؟ . 
(۲) أبن هشام : السبرة الالبربة ةه ۷/۲ه ٠‏ 
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وقال الفاى : أما وجد الله أحدا يرسله غيرك ؟ 

وكان جواب ثالث الإخوة : والله لا أكلمك آبدا : لن كنت رسوله 
٠ن‏ الله كما تقول » لأنت أعظ خطرا من أن رد عليك الكلام . ولقن 

فقام صلى الله عليه وسلم من عنده » وقد يشس من خير ثقيف . 
وأحذ طریقه عائدا إل مكة » فأغروا به اا ا و ۾ يسبونه 
ويصيحون به حى اجتمع عليه الناس وألجثوه إلى يستان لعتبة وشيبة › 
ابى ربيعة . فجلس فيه › وابنا ربيعة ينظران إليه ويريان مالى من سفهاء 
أهل الطائف() . 


(1) ابن الطبرى : اريخ الامم واللوك ۲٣١/٣‏ 
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ورجع الرسول إلى مكة محزونا يالسا من خير ثقيف › والوسم قا 
أهل » فمضى على عادته » يعرض نفسه على 'وفود القبائل العربية الى 
سعت إلى الحرم .1 

وبدت الجولة ف اولها . YY‏ تختلف عن جولات سابقات : فقبيل 

5 

الموسم > كان نفر من الاوس ٠‏ قد جاغوا مكة يلتمسون الحلف من قريش 

۴ e" 
على قومهم من الخزرج . وسمع هم رسول الله فأناهم حیٹ نزلوا وقال‎ 
0 

- هل لکے فی خير مما جشې له ؟ 

ا كبيرهم » انس بن رافع : وماذاك ؛ 

أجاب عليه الصلاة والسلام : 

- أنا رسول الله » بعشنى إلى العباد أدعوهم إلى ان یعبدوا الله ولا یشرکوا 
اه سا ¢ وأنزل عل الكتاب 

وذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن . 

ف ای ین اده ر کاو ن د 

ای قوم هذا والله خير ما جنم له . 

فما كان من «آنس بن رافع » إلا أن أخذ حفنة من تراب البطحاء 
فضصرب پا وجه یاس بن معاد وهو يزجره قائلا : 

دعتا منك » فلعمرى لقد جشنا لغير هذا , 
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وقام عنهم صلى الله عليه وسل » وانصرفوا إلى يشرب ! () , 

غير أن موقفهم من الرسول ل يکد ینتشر ف يشرب وما حولها ٤‏ 
معلنا آن الإسلام لا يزال بعيدا عنها » حى تبعه نبا آخر › معلنا آن 
الإسلام ف طريقه إلى يثرب . 

فى ذلك الموسم الذى لى فيه الرسول ما لى من صدود الرهط. من 
الأوس » مضى عليه الصلاة والسلام » على عادته » يعرض نفسه على 
القبائل » فلما كان عند «العقبة » لى رهطا من الخزرج » فدعاهم إلى الله 
عز وجل » وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم آيات من القرآن . 

قال بءضهم لبعض : ياقوم » تعلمو اوالله إنه للنى الذى توعد ك بهہود. 

وتفتحت قلوهم للدعوة » وقالوا : 

- إنا قد ت ركنا قوهنا ء ولا قوم بينهم من العداوة والشر مابينهم > 
فعس أن يجمعهم الله بلك » وسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرلة ورخ 
عليهم الذى أجبناك إليه من هذا الدين » فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل 
أعز منك . 

ثم أخذوا طریقهم إلى بلادهم وقد آمنوا › فما حطوا رحالهم بیثرب ء 
حى ذکروا لقوه‌هم رسول الله ودعوهى إلى الإسلام ء فلم تبق دار من 
دورهم إلا وفيها ذكر منه » عليه الصلاة والسلاء (" . 

على مسمع من اليهود ! 


(() السيرة ٠‏ 4۹/۲ . 
وفاء الوفا » بأخبار دار المصطفى للسمهردى ۲۲٠/١‏ ط السمادة بالقاهرة ٠١۵١‏ . 
(۴) السيرة ۷١/١ ٠‏ ووفاء الوفاللسمهودى ° ۲۲۲/١‏ ء 
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کان امات اله ال رون و عة تقر أو س لم یکن عددمم 
هو الذى شغل اليهود » بقدر ما شغلهم أن الدين الجديد قد نفذ إلى يثرب »› 
و کان الظن ان یبی محصورا ف مک بين آحیاء فریش ل عدوي 2 
القبائل الأحرى . 

وقد راحوا يترصدون خطوات الدعاة من الأنصار » متعللين ببقية 
من رجاء : آن يشب عليهم قومهم فيقتلوه » كما قتلوا «عبادة بن 
الصامت الأرسى » . 

£ 

لكن العام دار دورته » والأنصار ينشرون الدعوة فى أنحاء يثرب 
لا یصدھے عنها صاد ! 

٤ ۰ ۰ ” 

حى إذا حل الموسم » ذاع فى المدينة آن اثى عشر رجلا من الأنصار 
وافوا بالموسم »> فلقوا رسول الله عند العقبة وبايعوه . ثي عادوا إلى المدينة 
ومعم رجل من أصحاب الرسول » هو «(مصعب ہن عمیر بن هاش » 
ليقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقهم فى الدين . 

وکان منز له على «أسعد بن زرارة» من بى النجار ارال عبد الله » 
والد الرسول عليه الصلاة والسلام . 

وتنقل سعد مصعب فى دور المدينة » يدعو إلى الإسلام ويقراً القرآن› 

3 £ 
فيقال إنهما توجها يوما إلى دار بى عبد الاشهل › واجتمع إليهما رجال 
ممن آسلم . فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير » وهما يومث سيدا قومهما 

وکلاهما مشرك » على دين قويه 
- لا آبا لك » انطلق إلى هذين الرجلين - أسعد ومصعب - اللذين 
قد اتيا دارينا ليسفها ضصعفاءنا » فازجرهما والہهما عن أن ياتيا داريُنا » 


قإنه لولا أن أسعد بن زرارة مى حيث علمث » كفيتك ذلك : هو ابن 
خالی ولا جد عليه مقده) . 

فاحل ان بن حضير حربته قبل إليهما فقال متوعدا : ما جاع 
بکما إلینا تسفهان ضهماءنا ؟ اعتزلانا إن كانت لكما بانفسكما حاحة . 

فقال له مصعت : 

- او تجلس فتسمع » فإن رضيت مرا قبلنه وإن كرهته كف عنك 
ها قکره ؟ 

فرکز « اُسید » حربته وجلس يسمع حديث مصعب عن الاإسلام 
وتلاوته للقرآن » وقد زایله تقبضه وتجهمه . ثم قال متهال الأسارير : 

le‏ أحسن هذا الكلام أك 

وأسام . . 

وانطلق ہما إلى «سعد بن معاذ» فما زال به حى أصضى إلى مصعب » 
SS e‏ 

ا باسلامه » پنو عبد الأشهل +( فکانت اول دار من دږر 
الأنصار آسلمت0) . 

وقد كانت دور المسلمين بمكة تتجاوب منذ ول بيعة ف العقبة بشعر 
ق سعد بن معاذ وسعد بن عبادة قبل آن يسلما : . ٠ yT‏ 
فإن يسل السعدان يصبح محمد مكة لايخثى خلاف الخالفن 
فياسعد سعدالأوس كن نت ناصرًا ٠‏ ويا سعد سعد الخزرجير الغطارف ! 
أجيبا إلى داعى الهدى وتمنيا عل الله فى الفردوس منرة عارف | 

(۱) ابن هشام : السيرة ۷۹/۲ . 

(۲) السمهودى : وفاء الوغا ۲٠/١‏ . 
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دون أن يعرف لن الشعر » وساما هو هاتف يشدو عا كان المسلمون 
ډرجونه ص إسلام هذین الرجليء () ا وهذا یا الأوس قد سي و کذالت 
أسلم سعد الخزرج » ابن عبادة » فى بيعة العقبة . 

وتوةعت مود ان يكون لهذا الأدر ٠ا‏ بعده ! 

وصح ما توقعت : 

آقبل E‏ الحج فخرج (( ىحب بن عغمیر ) قاصداً مک ۽ ية 
رهط من الأنصار الملسلمين » مع حجاج قومهم من أهل الشرك . 

E 5‏ ا 

وق الانحبار هن یکم ەرەه عن رفاق السفر لامر مفعبود ك 

كانوا قد واعدوا الرسول أن يلقوه بالقبة › ف يوم حددوه من آيام 
القشريق . فلما حانت الليلة الى واعدوا الرسول » أقبلوا على «عبد الله 
ابن عمرو بن -حرام » فقالوا : 

ڀا آبا جابر » إناك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا » وإنا 
نرغب بك عما أنث فيه . 

ودعوه إلى الإسلام » وأخبروه يعاد رسول الله إياهى بالعقبة . 

وناموا تلك الليلة مع قومهم ى رحالهم » حى إذا مضى ثلث الليل 
حر جوا ايعاد رسول الله ٴ يتسللون تسلل القطا مستنفین حى وافوه عند 
العقبة » وهم عندئل ثلاثة وسبعون رجلا » فيهم بو جابر عبد الله بن 
مرو ٤‏ وامرآتان : نسيبة نت کعب 4 ا عمارة › إحدى سباع ہی 
مازن بن النجار . وأساء بنت عمرو بن عدى» أم مثيع » من بنى سلمة , 
وجا عله الصلاة والسلام ومعه عمه العباس بن عبد المطلب . 


4 1{A/۲ وتاریح الطيرى‎ ٤ ۸/1 وفاء الوفا‎ ٠: السمهودى‎ )۴(٫ 
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فبايعوه » وأمرهم عليه الصلاة والسلام فاختاروا من بيهم اثى عشر 
نقيبا : تسعة من الخزرج » وثلاثة من الأوس . 

قال أحدهم » العباس بن عبادة بن نضلة : 

- والله الذى بعثك بالحق» إن شعت لنميلين على هل مى غدا 
ياسيافنا . 

فرد عليه الصلاة والسلام : 

- لي نومر بذلك » ولکن ارجعوا إلى رحالکم : 

وعادوا » فتسللوا إلى مضاجعهم فناموا » فلما أصبحوا » غدت عليهم 
جلة من قريش » قد تسرب إليها نبا البيعة . قالوا : 

- يامعشر الخزرج ٠‏ إنه قد ہلغنا نكم جثتم إلى صاحبنا هلا نخر رنه 
من بين أظهرنا » وتبايعونه على حربنا . وإنه والله ما من حى من العرب 
أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم »منك . 

فانبحث مشركو الأوس والخزرج › يحلفون بالله ما كان من هذا 
شىء › وما علموه . 

وصدقوا » لم يعلموه . 

وعادوا فسالوا «عبد الله بن آي بن سلول» فانكر الأمر كله وقال 
لقریش : 


-إنهدا الأمر لجسم > ما کان قوی لیعفوتوا عل مله وماعلمته کان . 
فانصرفوا ©“ 


والمسلمون الأنصار » من الأوس والخزرج » ينظر بعضهم إلى بعض() 


)1( این هشام السيرة 1/۲ ووفاد الو فا 11A‏ 6 وتاریح الطبرى ٠‏ 1/۲ 


س الا س 


انصرفوا ليتشبتوا ما بلغهم من الأمر الخطير » فعلمرا يقبنا أنه قد 
کان » ولکن بعد آن کان الاأرس والخزرج قد شدوا رحالهم وأخذوا 
طريقهم إلى يثرب . 

والإسلام معهم » قد بداً ببيعة العقبة الكبرى مرحلة جديدة غيرت 
موازين القوى ف قلب الحجاز بمكة معقل الوثنيين من قريش » وى الشمال ء 
منطقة يثرب الى كانت إلى ذلك اليوم » معقلا ليهود .. 

مسك اليهود نفاسهم فى انتظار عودة النقباء » الخزرج والأوس 
بذلك الرهط. المؤمن من الأنصار الذين شهدوا بيعة العقبة الكبرى ( . 

وما یزال اليهود حى اليوم » يقفون عند بيعة المقبة » فيأحذم 
من جلال خطرها وبع آثرها ما يشبه الدوار . 

وإك فيهم ءن يعدها بدء التاريخ الاسلای ویراها اول بذاك من عام 
الهجرة الى هى ف رأيهم أثر للبيعة الكبرى . 

قال ولقنسون : «ومهما يكن من شان هله البيعة العظيمة › فإنبا من 
الحوادث ذات النتائج الخطيرة ف التاريخ الإسلاى . وإئى أعتقد أنه 
كان من الحق على المسلمين أن يبتدئوا تاريثهم من تلك السنة » لأن 
قیمتها لم تكن أقل شأنا من قيمة هجرة الرسول إلى يثرب . ومع ذلك 
فلي يفتهم شىء كثير »> فإن الهجرة حصلت فى السنة التالية لها عن 
قرب »(") . 

6 


)١(‏ بعضهم إسميها العقبة الثائية ؛ ومقتضى سياق الاحداث أن تسمي العقبة الثالئنة » كما 
قال العلامة السمهودی ف الرفاء ( ۲۲۸/١‏ ) . 
(۲) تاريخ اليهود ف جربرة المرب ۲ ٠١١‏ 
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وى غشية الدوار › تععذر عليهم الرؤية السليمة فيختل مزع لقهم 
ویضلون ضلالا بیدا . 

فيينا يزعمون «أن اليهود انوا من آم الأسباب الى ساعدت على 
ظهور الإسلام ف يشرب » وآنہم فى رصدهم للأحوال الى طرآت على يشرب 
بعد البيعة الكبرى بالعقبة «لم یکن يدور ف ا ان سيحدث ما وجه 
الحوادث ف تيار مضاد لصالحهم ومضاد لکیانہم + ولو آنہم تبينوا ما يدل 
على شىء من ذلك لأعلنوا الحرب جهرا منضمين إلى حلفائهم من البطون 
اليثربية أو منضمين مع فریشن: : 

وبينا يشحدثون كذلك عن ألفة ووثام سادت العلاقات بين اليهود 
والعرب من الجاهلية إلى ما بعد الهجرة . 

تجرى اقلامهم » من حبث لا يدرون » بإقرار صريح ما كان لبيعة 
العقبة من وقع على اليهود ٠‏ ويعدرفون ما كان بينهم وبين عرب يشرب 
من عداوة وبغضباأء . 

وأترك لإسرائيل ولشنسون أن يتحدث عن أسلافه › معلقا على بيعة 
الرهط. الأول من الخزرج : 

١‏ وكانت بطون الخزرج تحن إلى الشأر من الأوس ومن اليهود هجا ء 
لأہم قد آٹخنوا فیهم وبالغوا ی قتلهم ٩(۲‏ . 

ثم يتجاهل آن البيعة الکبری کان فيها اوس وخزرج › جمعهم لواءٌ 
الدين الواحد الذى آمنوا به » ويدور حدیيثه عن الخزرج وحده ء وإن 
أعياه أن يوجه البيعة لاشأر من الأوس » «وإنما كانت الغاية الى يري 


سج س س ل س س سا ل س اا 


٠١١ ' تاریخ الیهود‎ )١( 
٠١٤ ٠ تاريخ اليهود‎ )۲( 


إليه بنو الخزرج سياسية فبا كل شىء ٠‏ وهى إيجاد قوة لمحاربة عدوم 
الى بالغ ف قتلهم وإذلالهم ؛ وهو بطون اليهود ف يثرب »ص٤١٠‏ . 

«ونحن نرجح أن اليهود لم يغفلوا عن تلك الحركة » لابا متصلة 
مصالحهم السياءسية والتجارية والاجاعية » خحصوصا إذا لاحظنا اتجاه 
الإإسلام صوب المدينة وميل زعماء الخزرج إلى الاتصال بالرسول › ونحن 
نعام ما کان بينهم وبين اليهود ٠ن‏ الحقد »› ما جعل زعماء بى النضير 
وقريظة يراقبون حرکاہم جمیعا؛ . ص ٠١۷‏ . 

وإذن فقد كان هناك - بشهادة مۇرخ من سلالتهم - عداوة وٹار بین 
الخزرج واليهود » وكان اليهود - باعتراف هوؤرخحهم - يرصدون اتجاه 
الأحداث بعد بيعة العقبة ‏ «لأنا متصلة عمالحهم السياسية والاجارية 
والأججاعية » ويخاصة إذا لأحظنا اتجاه الدعوة صوب المدينة » . 

وافتراء على التاريخ › أن يزع زاعم أن السابقين إلى الإسلام 
من الخررج › کانوا ف بيەتهم يحنون إلى الشار من الأوس م الييود . 
فحديث البيهة الأولى » شاهد على أن الخررجيين الستة الذين سبوا إلى 
سان الول ال غا ع الأمل ف أن يجمع اللواء الجديد بينهم 
وبين قوفه من الأوس .` ا لارسول عليه الصلاة 8 بعد ان 
آجابو ه فيا دعاهي إليه : 

« إنا قد تر کنا قومنا › ولا قوم بينهم من العداوة زالشر ٠‏ ا بینهم . 
فعسى ن يجمعهم الله بك . فسنقدم عليهم فندعوهم إلى مرك ونرض 
عليهم الذى أجبناك إليه من هذا الدين ٠‏ فإن يحمعهم الله عليه فلا رجل 
اع مناك N‏ 


a a - ت‎ 


}1( ) السيرة لاہر ضام : ۷۱/۲ ولاریح الطبری : ۲۳۲/۲ ووفاء الونا للسمپردی ١‏ ۲۲۲/۱ 
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وقد استجاب لهم من استجاب › هن الأوس والخزرج »> قبل بيعة 
العفبة الكبرى » وصل المسلمون من الفريقين » وراء «مصعب بن عمير» 
ق يشرب » وتوجهوا صحبة إلى مكة » على وعد لقاء الرسول بالعقبة فى 
يوم معين من أيام التشريق . وكان النقباء الذين اختيروا : تسعة من 
الخزرج وثلاثة من الأوس . 

إغا كان العداء كله لليهود › والمققت شرم وخبثهم واغتیالهم خیرات 
الأرض التى طرأوا عليها فما لبشوا أن استعمروها وقبضوا على كل مرافق 
الحياة ہا . 

عداء سافر صریح غير «کتوم .... 

فى حديث البيعة الكبرى بالعقبة » أن الرسول قال لمن شهدها من 
الأوس والخزرج 

١‏ آبایعكم على آن تمنعوى ما تمنعون منه نساء کی وأبنا ۶ک ۾ ؟ 

فأحذ «البراء بن معرور الأنصارى ٠‏ بيده الشريفة ثي قال : 

نع »> والذى بعثك پااحق لنمنعدك ما نمنع مئه انا > فہایعنا 
يا رسول الله فنحن وال أبناء الحروب وهل الحَلْقَةَ - السلاح - ورثناها 
کابرا عن کابر» . 

وعندئذ تقدم «أبو الهيلم بن التيهان الأوسى » فقال : «يا رسول الله » 
إن بيننا وبين اليبهود حبالا » وإنا قاطعوها . فهل عسيت إن نحن فعلنا 
ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ » . 

فتبهم رسول الله ئى قال : 


© سے‎ Vg ¬ 
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« بل الدم الدم والهدم الهدم - وتلك كانت صيغة الحلف والجوار 
عند العرب - انا منکی وام می . آحارب من حاربتم وأسالم من سال 0 

ا کی ان اغب ن علوت ارد 
أعداء الأوس والخزرج » وأعداء العرب والبشر جميعا . 

وما کان لهم يوه مذ من أمل » إلا آن تعواطاً ةريش ٠هم‏ على الأنصار؛ 
بعد أن عجزت عن مطاردتهم بعد ذيوع نباً البيعة الكبرى . 

ولست آنا الى أقرلها : 

بل يقولها مؤرخحهم إسرائيل ولقنسون : 

« كانت الهلاقات بين اليهود وبين قريش ف غابة الصفاء » لذلك 
نفرض انه إذا لى يفلح زعماء قريش ف اسمالة زعماء الخزرج - وین 
الأوس ؟ - فإنہم لابد ذاهبون للتقرب من بعض زعماء اليهود ليعملوا على 
إحباط أعمال المسلمين ف الماينة » . 

وشهد شاهد من اهلها ! 

ولو لي يقلها » لشهد بها التاريخ الذى سوف يرام يعبغون كل طاقالم 
متواطئين مع الوثنية القرشية » للعمل على إطفاء نور الإسلام وإحباط 
عمال المسلسين با مدينة ! 


۲۳۹/۲ : وتاریخ الطبری‎ ۸٥/۲ : السيرة لابن هشام‎ )١( 
۲۲۲/۱ ووفاء الو فا للسمهودی‎ 
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LT TE 
مرحه ی یرب‎ 

وتلاحقت الأحداث بعد بيعة العقبة الكبرى . 

be . . ا‎ 

جن غيظ. قريش ٠‏ فصبت على المسلمين عكة . حمما من الأذى 

او الاضطهاد . . 1 

وتنفس اليهود ارتیاسا م اماد ف أن تاګل نار الحرب الچه#ين 2 
أهل مكة » فيخلو الطريق للبهود ! 

لکاهم فو جدوا تلفق اأهاجرين ٥ن‏ مک > دحتو یترب ٠‏ وقد ارم 

ا £ 2 
الى أن يلحقوا بإخوانهم من الأنصار » ف مأمن من قريش . وأقام كة 
د (1( إ 

وأصبحٽ نبوت المهاجرين 0€ موحش اى !1 

وعمرت ېم دور الأنصار ا !. 

لم يبق من المسلمين ف أم القرى - غير من حبس أو فقن - إلا الرسول 
عليه اأمسااة والسلام » و صاحاه یکر الصديق وع بن آی الي 

وكان واضحا ‏ آنم لن يلبلوا أن يلحقوا با مسين ى دار الهجرة . 

فهل تدع قريش الأمر يفلت من يدها . بعد ثلاثة شر عاما من 
الصراع ال 

سو ال کال يشل دال ایر ف ہی تسمال اليم صر امار قر نش 
يالرسول افتاه 


نچس دس 


(1) السيرة لابن مشام : |٠٠١ ١ ۱١١/۲‏ وناریح اللابری ' ١٣/۲‏ 
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وی الخبر أن قریشا د لا رآت ان محمدا » صل اله عليه وسل » قد 
صارت له شيمة وأصحاب ف ع ر ا وروا خحروج اصحاپه 
من المهاجرين إليهم › عرفوا آم قد نزلوا دارا وأصابوا منهم منعة » 
فحلرروا حروج الرسول إليهم وعرفوا أنه قد آجمع لحرہم . فاجتمعوا 
ف دار الندوة ‏ وهی دار قصی بن کلاب » حیٹث کانٹ قریش لا تقضی 
آمرا إلا فيها - يتشاورون فيها ما يصنعون نى أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٤‏ حین خافوه . 

وغدوا إلى دار الندوة فى اليوم الذى اتعدوا له » فقال بعضهم لبعض : 
إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم » فإنا والله ما نأمنه على 
الوثوب علينا فيمن قد اتبعه من غيرنا » فأجمءوا فيه رأيا» . 

وتعددت مقترحاتہم » حى قال آبو جهل بن هشام : 

7 ل فيه لرأیا ما رای وقعتم عليه بعد . 

وها هو یا آبا الح ؟ 

جاب : ۳ 

- اری ان ناخد من کل قبیلة فتی شابا جلیدا نسیبا فیا » تی نعطی 
کل فی منهم سیفا صارما يعمدوا إلبه فيضربوه ضربة رجل واحد 
فيقتلوه فنستريح منه » فإنمم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه ف القبائل جميعا : 
فلم يدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا » فرضوا منا بالعقل 
فعقلناه لهم(" -يعنى الدية . 


))۳/۲ 5 ولاريخ الطبرى‎ ٠۲١/۲ : السيرة لابن هشام‎ )١( 
۰ وفيهيا أسمام من حضروا الندوة من طوافيت قرنشس‎ 
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وتفرق المتامرون > وهم مجمعون على هذا الرأى ؛ وحددوا ليلتهم 
لذلك »وعدا . 

وحين كان اليهود فى انتظار الضربة الحاسمة » حملت إليهم الريح 
من مکة نبا نجاة الرسول من المكيدة » وإفلاته من مطاردة قريش ء 
بعد أن حرج من مكة حفية » مع صاحبه آي بكر . 

وعندئذ عرفت ود آنه ف طريقه إلى دار الهجرة ! 

وار وافدهم ترس متفه م فاحل الهودى مكانة غل مقارفة 
يشرب من طريق مكة . 

وغير بعيد منه » كانت المدينة كلها قد حرجت تستقبل النى المهاجر ء 
فكان أهلها يخرجون إذا صلوا الصبح إلى ظاهر المدينة منعظرين » حى 
تغلبهم الشمس على الظلال . 


والبهودى قائم هناك ف ور صده لا یریے ! 


وإذ ھم یدخلون بیوہم ذات یوم ولم يبق ظل » سمعوا الیهودی بصرخ 
باعل صوته : 

- یا بى قيلة هذا جد کے قد جاء . 

فخرجوا مسرعين ليروا الرسول فى ظل شجرة وەه صاحبه أبر بكر 
فی مشل مته > وأكشرهم لم يكن رأى الرسول من قبل . فحفوا بالصاحبين 
وما يعرفون » فی حشد الزحام › اما الرسول » حى زال الظل عن أحدها 
فقام الثانی فاظله بردائه »> فعرف من لم یکن يعرف منهم » أنه الى 


الکریے . 
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وسرت البشرى فى آنحاء يشرب . وسعالى الهعاف يشتق أجواز الفضاء > 
ترحيبا بالمهاجر العظم . 

وهن عجب ن اُذن التأريخ 4 تفلت > فى ذللف الموج الهادر » ا 
اليهودى الذى بى يترصد ققدم الرسول المهاجر » فكان آول من" لحه 
رال م أعلن عن قدومد : 

ما من مؤرخ إسلاى . لم يلتقط هذه «الصرخة بأعلى الصوت» 
ی حدیٹث الهجرة() : 

وكذلك وقف عندها مورحو اليهود . 

ويا أحدهم فى آخر الزمان » فيز أنها صيحة ابتهاج وفرح ! 

وبزور على التاريخ ٠‏ فيقول إن اليهود كانوا مشوقين إلى دهم ( 1$( 
تې الاسلام ؛ ينظرون قدومه إليهم بفارغ الصبر : 

یی ما قرره من رصم الإسلام نحو يثرب ٠‏ وتشبشهم 
بال فی قریش › آن ١‏ تعفق' رغاد الو ل عل ا ع 
المسلمين بالمدينة » ! 

كب إسرائيل ولشتسون : 

«ویلوح لی ان اليهود كانوا ينظرون بفارغ الصبر قدوم الى إل 
اد ق »صلحتهم فقد نادی فیهم اول رجل منهم 
ری النی نی یثرب باعل صوته : هذا ج دک قد جاع ۾ (۳) 

وسجل بهامشه آنه رجع ف ذلك إلى ابن هشام فى الجرء الثاة. 


السيرة > س A۸‏ . 
() السيرة لای ا RIA‏ وناریح الطری ۲ ۲٤۸/۲‏ 
ووفاء الوةا للسمهودى : ۲)١/١‏ 
() ااريح السهرد فى جزورة العرب أ إإإ 


فی زور وأی تان ! 1 
لقد نمل ولفنہمون عبارة ابن هشام . ب#حريف خبيث » جعل 
الصراخ نداء ! وأوهم آنا بشرى لليهود بقدوم جدهم ! ! 
«نادی فم اول رجل منهم رای الئي ف یثرب : هدا جد کی ف جاع ۾ ! 
والذى قاله ابن هشام فى هذا الموضع ٠ن‏ السيرذ . وقاله ابن سعد 
فى طبقاثه » وقاله كل مؤرخى الإسلام وكتاب السيرة . من ااطبرى إلى 
اأسمهودى ١‏ رواية عن الأنصارى 
١لا‏ سدجنا مرج رسول الله صلى اله عليه وسلم وتوقمنا قدومه » 
كنا نرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر رتنا تقر رسول الله ء فوال 
٠ا‏ فيرح تى تغلبةا االشممس لى الظلال ٠‏ فإذا لم نجد ظلا دخلنا » وذاك 
ى أيام حارة . حى إذا كان اليوم الذى قدم فيه رسرل الله صلى الله عليه 
وسلم + جلسٹا کما کنا نجاس › حتی لذا ام ببق ظلٴ دخانا بیوتنا . وقده 
رسول الله صلل اله عایه وسام حین دخانا البیوت » فگان او ل من رآه رجل 
سن اليهود وقد رى ما كنا نممتم وأنا ننعظر قدومه صلى الل عليه وسم 
علينا ٠‏ فصر باعل دونه : يا i‏ > هلدا جدکی قد جا . ' 
بس عبارة ابن هشام ٠‏ عن ابن اسحاق » فى الجزء الكالى من السيرة . 
صرح الیهودی باعل صوته . ول يناد . . . ف بنى قيلة ٠‏ لا ف اليهود 5 
9 بدو فيلة ۳ الأنصار ٠‏ نسبة إلى جدة لوم کان تسمی قيلة :' 


۾ اا سول 9 


3 
ولیس جد الیهود » أی سي خهم وزعيمهم . 
ویبدو آن ٣إ‏ مرائيل » اطمان الى ان کلمګه المريفة سو ف قضی وم BB‏ 


قل حا ) , 


تمل اس ١ار‏ دیشام و لميا بصعمة ١‏ الهميرة النبوية » . 


http://kotob.has.1t 


http://kotob.has.1t 


فاستطر د يفسر شوق اليهود إلى لقاء «جده ٠‏ الى انعظروه بفارغ 
الصبر » فقدم تفسيرا دينيا » وآ حر سياسيا واقتصاديا . 

أما التفسير الدينى فهو بنص عبارته : 

« کان ود يثرب يتشوقون لروية الرجل الذى ينشر دعوة دينية 
تتفق فش جوهرها مع عقائدهم » وکانوا یعتقدون ان ظهور رجل لیس من 
بى إسرائيل يدعو إلى توحيد الإله وإلى تعالم التوراة(؟!) وإلى تمجيد 
إبراهم وموس ٠‏ إنا هو ظاهرة غريبة ف التاريخ البشرى . ولا شك آم 
سمعوا من مصعب بن عمير بعض الآيات القرآنية ٠‏ وأنه كان لهذه 
الآيات وقع حسن ف نفوسهم (كذا ؟ !) جعلهم يؤملون فى هجرة النى 
إلى یشرب آمالا کبارا» . 

وما التفسير السياسى والاقتصادى » فنص عبارة ولنسون فيه ٠‏ 

«وقد يحتمل آنہم انوا يرجون أيضا ن يتمكن الرسول من القأليف 
بين البطون اليشربية وجعلها كتلة واحدة تتعاون على النهوض ذه المدينة 
الى كانت ف حاجة شديدة إلى الهدوء والسكينة » وكانوا يعشقدون أنه 
لو تم ذلك لأصبحت يشرب أعظ ٠‏ ركز للشجارة ف الجزيرة » ولتمكن أهلها 
من أن يضربوا تجارة مكة وغيرها . 

«من المحتمل أن مالا من هذا النوع كانت تجيش فى صدورهم 
- اليهود - أثناء الفترة الى كانت بين البيعة الكبرى وبين الهجرة ب( . 

ويشهد التاريخ نهم الذين سهروا على إيقاد نار العداوة بين العرب 
فى يشرب . وأهم بعد الهجرة تواطأوا مع الوثنية فى حرا للإسلام » وسهروا 
على إذ كاء ضرام المعركة بوقود من الدس والتجسس والخداع . 


١١١1 : تاريخ اليهود ف جريرة العرب‎ )١( 
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لتتحقق لهم آمال » صدق ولشنسون فى التعبير عنها : «آن تصبح 
یشرب (اليهودية ) أعظم مركز للتجارة فى الجزيرة » ويتمكن اليهود من 
أن يضربوا تجارة مكة وغيرها» . 

ولي تكن العقيدة الدينية تدخحل ف حسام » وإغا الحساب كله للتجارة 
وال مال . ولو تجسد لهم الشيطان دينارا أصفر لعبدوه وخروا له ساجدين ! 

وأرافى سبقت الأحداث » فلنعد إلى متابعتها من بدء الهجرة › ولنعرله ' 
لها أن تقدم لنا كلمة التاريخ ف موقف اليهود بين الوثنية والإسلام . 
وماذا صنعوا لدعوة التوحيد الى جعلتهم يؤملون ف هجرة النى إلى يشرب 
مالا کبارا! ؟ . 

وأكتنى هنا » فى الرد على زعم «ولشنسون ۲ عن فرح اليهود بالهحرة › 
بحديث للسيدة «صقية ٻنٽت جي بن خطب »۲ بعد أن اسلمت ودخلٽ 
بيت الرسول عليه الصلاة والسلام . 

قات » تسترجع ذكريامما عن يوم الهجرة : 

١‏ کنت آحب ولد أن إليه وإ عمی أن ياسر » لم آلقهما قط. مع ولدهما 
إلا آخذانی دونه . فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الماينة غدا 
عليه انی وعمی مغلّسین > بين الفجر والصبح »› فلم يرجا حى کان مع 
غروب الشمس . فاتيا كالْين ساقطين مشيان الهوينى ٠‏ فهششت إليهما 
كما كنت أصنع فوالله ما النفت إلى واحد منهما مع ما هما من الم . 
وسمعت عمی ابا یاسر وهو یقول لای : آهو هو ؟ 


قال : د والله . 


٣ 


مس = Af‏ صم 


5 

ساله عمی : اتعرفه وتثيته !؟ 

قال : نعم والله . فقال له عمی 

فما فی نفسلك منه ؟ جاب : 

عداوته والله ما بقیت ٩)»‏ . 

واغرت د د کرها مؤر و الإسلام عن شائعة راجت ف ا نة تر 
الهجرة ء تردد ا أكده اليهود من آم سحروا المهاجرين فلن يولد اهم 

j 

واد ف دار الهحرة : 

ا غ 

نقل ) الإمام اأعلبر ی عن الواقدی ف أا السنة الأرى هجر ¢ 

¢ 1 
آنه ہا « ولد کےا الاه ن الرتير ُ و کان آل ٥‏ ولو د ولد هن الها جرين ۴ 
دار الهجرة . کا اتات رسول الله صلل الله عله وام ین ولد» 
وذلك أن امسلمين کانوا قد تحدثوا أن الیهود پذكرون آم محرو 
قلا یولد لهم . فکان تکبیر 0 ذلك سروراً نهم بتكذيب الله اليهود 
فيما قالوا من ذلك ۲ ۲() 


% kh Rr 


- e 


1( السسهوودي ‏ وفاء الوفا : /١‏ ء۷٣‏ 
١‏ تارب الامم راللاولكه : ١۸/۲‏ 
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ا 
!الأول مرة » منذ بدا امروى من تاريخ اليهود فى جزيرة العرب ٠‏ نرام 

قد تڏکرو ا آن لهم أا لدم عام بالکتاب الڏى نسوه ! 

وأقبلوا يتذاكرون أسفارم ه ويستخرجون منها ما يژولونه لحماية 
وجودهم المغتصب . . 

وقد مضى عليهم قبل الهجرة قرون ذات عدد » منذ وطئت أقدامهم 
مال الحجاز » فما عهدناهم فما روی من آخبارهم < مشغولین بن ولا کتاب . 
اللهم إلا ما روجوه من بشری نی منتظر ۰ یستغاونا لإرهاب من بريد 
e‏ 

وإذ فتحت يشرب أبواما وقلبها للنى المهاجر وصحابته » واستحدثت 
لها اسما إسلاميا جديدا هو «مدينة الرسول» . 

لم يبق للیهود من آمل ۰ إلا آن یذ کر النبی المھاجر ‏ آنہم آهل کتاب » 
وأتباع نې مرسل ۰ هو موسی عليه السلام . 

والقرآن ٠‏ فيا سمع اليهود من آيانه »> مصدق لا بين يديه من التوراة 
والإنجيل » مقر بنبوة موسى وإبراهم وكل الأنبياء : لا بفرق بين أحد 
من رسل الله . 

ولا آستبعد آن کون حطر ببالهم ٠‏ وهم يواجهون الإسلام فى المدينة 
ما حطر ببال سليلهم «ولقنسون ١‏ بعد نحو أربعة عشر قرنا من الزمان : 


¬ 


“~ 


أن يتعمور المسلمو ن ان الود ۳ الذين هيثوا تربة المدينة الدين الجدرد 


~~ Ae ~~ 
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وأعدوا نفوس أهلها لاستقبال الإسلام ؛ وآذالہم للإصغاء إلى تعاليمه ء 
« فام تكد تسمع دعوة الرسول حى قبلتها واعتقدتما »> ووجدت دعوة 
الرسول فى هذه النفوس أرضا خحصبة صالحة لنمو الدين الجديد فيها 
وازدهاره . ولاشك أن هذا ثر من آثار التعالم اليهودية ونتيجة من نتائج 
الاختلاط الشديد بيهود يثرب.. 

«وهكذا بعد تلك الشدائد والرزايا الى نزلت بالنى بسبب عرضه 
دينه على العرب فى تمسكهم الشديد بالقدیے وهجوههم على کل من يتءرض 
لدين آبائهم » وجد أمامه بطونا يثربية دخلت ق دينه بلا مقاومة » وأحذ 
آفرادها ينظرون إليه نظر التعظم والتقديس لا لى عليهم الرسول . 

«ومن هنا عکن ان يقال إن اليهود كانوامن آم الأسباب الى ساعدت 
على ظهور الإسلام وإن يكن ذلك بطريقة غير مباشرة »( . 

أجل لا آستبعد أن يكون اليهود ةد حطر لهم أن يمتواعلى الإسلام 
بتفتح المدينة لاستقباله » وأن يفسروا استجابة الأنصار من أهل المدينة 
للرسول صلل الله عليه وسلم » هلا النفسير الى ياوها نحوهم ! 

اليهود » بكل تواضع وهمسكنة » يرحبون بقدوم النى المهاجر » 
وال ا د و وله عليهم آن يكونوا مع آهل المدينة ضد 
آی عدوان من وثنى مكة ! 

وكان الضمان : ما يعرف العرب المسلمون عن البهود من حرص على 
سلامة اأزطقة وأمنها « ولهم مها مسستعمرات خصبة غلية » وتجارة 


علكون قيادها » وحصون مكدسة بالال(") . 


١١١ : تاريخ اليهود فى جريرة المرب‎ )١( 
٠١١ : تاريخ اليهود فى جريرة المرب‎ )۲( 


وأعطاهم الرسول عهده بالموادعة » مسجلا فى كتابه إلى أهل المدينة › 
إثر هجرته عليه الصلاة والسلام إليها : 
١‏ بس الله الرحمن الرحم . هذا كتاب من محمد النى صلل الله عليه 
وەملم بين المومنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق ٣م‏ 
وجاهد معهم . إلْهم أمة واحدة من دون الناس .. 
« وإن المؤمنين المعقين على من بغى منهم أو ابتغی دسيسة ظل أو و اث 
أو عدوان أو فساد بين المؤمنين »› وإن یدہم عليه حمیعا ولو کان ولد 
أحدم TY‏ | 
إن ذمة الله واحدة » يجير عليهم أدناهم > وإن المؤمنين بعضيم 
| مرالى بعض دون الناس » وإن من تبعنا من ود فإِن له التصر والاسوة» | 
¦ غير مظلومين ولا تناصرين عليهم . وإن سلم المؤمنين واحدة لايسالم »ومن 
دون »ومن ف قتال فى سبيل اللد إلا على سواء وعدل بينهم .. 
....١‏ وإن ود بنى عوف أمة مم المؤمنين » لليهود دينهم وللمسلمين 
ديهم » مواليهم وآنفسهم › إلا من ظلم وأثم فإنه لايوتغ هلك -إلا نفسه 
وهل بيته » . 

-ثم نص الكتاب على أن للبهود (من موالى) بنى النحار » وبنی 
الخارث وهود ساعد وبي الاس وتي اة روني ال 


شل ما لیهود بى عوف . ون بطانة ہود . آی خاصتهم وهل بيتهم » 
کانفسھہ : 

م وإن على اليهود نفقتهم وعلى السلمين نفقتهم » وإ بي ينهم النصر 
على من حارب أهل هله الصحيفة . وإن بينهم النصح والنصيحة والبر 
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دون اٹم . وإنه لم اٹم امرو بحليفه . وإن النصر للمظارم . وإن اليهود 
ينفقون مع الممنين ما داموا محاربين > وإن يشرب حرام جوفها لأهل 
هذه الصحيفة . وإن الجار كالنقس غير مضا ولا آثم وات جا 
حرمة إلا بإذن أنلها . وإنه ما كان بين آهل هذه الصحيفة من حدثٍ 
أو اشتجار يخاف فساده فإن ءرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله 
صل الله عليه وسام . وإن الله على تي ما فى هذه الصحيفة وأبره . 

«وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها . وإن بينهم النصر على دھی 
یشرب » وذا دعوا لی صلح يصالحونه ویلبسونه فانم یصالحونه ویلیسونه. 
وإنبم إذا دعوا إلى مشل ذلك فإن لهم على المومنين» إلا من حارب ف 

ا چ د م 

الدين »على كل اا متهم ٠ن‏ جانبهم الذى قبلهم . 

وإن مود الأوس » مواليهم وأنفسهم . على مثل ما لأهل هذه 
الصحيفة مع البر امحض من أهل هذه الصحيفة . 

«وإن البر دون الإثم ٠‏ لا يكسب كاسب إلا على نفسه . وإن الل 
على أصدق ما تى هذه الصحيفة وأبره . وإنه لا يسول هذا الكتاب دون 
ظالم وآثم . وإنه من حرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم أو آم 
وإن الله جار ن بر وات » ومحمد رسول الله لی الله عليه وسل » () 

والصحيفة كما ترى » وثيفة تاريخية شاهدة على مدى تغلغل اليهود 
ف یترب , 

وهى مع ذللث لي تذكر غير البطون اليهودية الصغيرة الناشبة فى البطون 
العربية والمعدودة من مواليها . 


1( ابن هشام : السيرة [٤٩/۲‏ 
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وسكتت عن العصابات الكبرى » فى المستعمرات اليهودية بخيبر 
وبي النضير وبى قريظة وتماء ووادى القرى وغدية . و.. و . 

بل لم تشر كذاك إلى «بنى قينقاع ٠‏ فى صمم المديئة . 

والتقط. كل اليهود مع ذلك أنفاسهم » فقد كشفت الصسحيفة عن 
٠ل‏ اارسول صلل الل عليه وسلم إلى الموادعة والمسالة ء ثي إن احترامه لدين 
اليهود يۇّن وجودهم E‏ اعتراف العهد ہم جيراتا وحلفاء للعرب 
السلمين » يعطيهم فرصة للعمل . 

وانطوت العصابات اليهودية على ضخنها » تعد أسلحديا السامة من 
الغدر والشر لتحارب الإسلام دون أن تتعرض لصدام مساح ! 

وما كان آكثر أسسلحتهم المسمومة ! 

وها رع ٠ا‏ استخدموها لحرب الإسلام ! 

نقموا على الإسلام أن ألف بين الأوس والغزرج » فاصبحوا بنعمة 
الله إخوانا . 

فهل من سبيل إلى إهاجة العداوة بينهم ؟ 

م لا؟ على آن تبدو حوادث فردية »يحمل الأفراد إمها دون سائر اليهود . 

«مر شيخ من اليهود ء اسمه شاس بن قيس » على نفر من الأوس 
والخزرج فش مجلس یتحدثون فيه » فغاظه ما ری من ألفتهم وصلاح 
ذات بينهم بعد الذى كان بينهم من العداوة ى الجاهلية . فقال : قد 
اجتمع ملا من بنى قيلة ذه البلاد ء لا وال مالنا معهم إذا اجتمع ملؤم 
سا من قرار . فامر شابا من مود کان معه ن : اجلس إليهم ثم اذكر يوم 


س ۹ -— 
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بعاٹ وما کان فيه » وأنشده بعض ضس ما ګانوا تقاولوا من الأشعار ۲ . 
وكاد السهم المسموم يبلغ غابته من إيقاظ. فتنة نامت » لولا أن تدارکه 
الرسول صلى الله عليه وملم بحكمته » فارتد السهم : 
«تنازء القوم وتفانروا »› حى تواثب رجلان من الخيو رل ال کي 
قال اخذها لصاحبه : إن شم رددناها الآن جَذعة . وغضب الغريقان 
جميعا » وتواعدوا الحَرة فخرجوا إليها . وبلغ ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فخرج فى جمع من المهاجرين سى حاء الأنصار من آوس وخزر ج فقال: 
٠يا‏ معشر المسلسين » الله الله ! أبدعوى الجاهلية وآنا بين آظھر کم 
بعد آن هداکی الله الالام وأکرمک به وقطع به عنکم أمر الجاهلية 
واستنقذ کے به من الكفر وآلف به بینکے ؟ » : 
فعرف القوم آنا نزغة من الشيطان وكيد من عدو » فبكوا وعانق 
الأوس والخزرج بعضهم بعضا . ثم انصرفوا مح رسول الله وقد أطفاً الله 
عنهم کید عدو الله ! () . 
فيقال إن هذه الآيات نزلت فيهم : 
دیا أا الذين منوا إن تطيءوا فريقا من الذين أوتوا الکتاب یرد وکم 
بعد إعانکم کافرین ين . وکیف تکفرون ونم تنل علیکم آیات الله وفیکم 
رسوله ومن یعتصم بالله فقد هی إلى صراط مستقم » . 
إلى قوله تعالى : 
١‏ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » واذكروا نعمة اله عليكم 
إذ كنم أعداء فالف بين قلویکم 2 بنعمته إخوانا وكنتم على شفا 
حفرة من النار فأنقذكم منها ء كذلك بب يبین الل لکے آیاته اعلک درن . 


٢۰)/۲ : السيرة لاس عشام‎ )١( 
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و لکن منکم مه يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروفر وينهّون عن المنكر ؛ 
وأولفك هى المفلحون . ولا تكونوا كالذين تغرةوا واحتلفوا من بعل ماجاءهم 
البينات » وأولئك لهم عذاب عظى ۲ . 

ارتد السهم لم يصب 1 

وہقيٽت سهام آخری > يُمکن آن تصيب › على آن تبدو حوادث 
فردية » يحتمل الأفراد تبهتها دون جماعة البهود : 

پلدس ہودی أو آخر بين المسلهين > فيحاول أن فتن أحدم عن 
دینه ! 

کمشل ما فعل «حَیّی بن أخطب وآخوہ ابو پاسر » وکانا من شد 
اليهود حسدا للأنصار » فكانا جاهدين فى رد الناس عن الإسلام ما 
استطاعا" . فانزل الله تعالی فیھما » وف امثالھما من ود : «ود کثیر 

من آهل الكتاب لو يردونكم و کفارا » حسدا من عند 
نفیبھم ین بعد ما تبین لھ الجن فاعفوا داصفحوا حت با ال بأمره» 
إن الل على کل شیء قدیر ۲ . 

[مهال ۰ لا إهمال ! 

وارتد ذلك السهم أيضا › م يصب . 

فهل تفلح السخرية والهزء » حيث لم يفلح السعى إلى تمزيق الشمل ؟ 

يجور . 

(1) سورة آل عمران : الآبات ٠١۵١ ٤ ٩۸‏ 
(۲) وفاء الونا : ۲٠١/١‏ وانظر مانقلناه من حديث السيدة صلية بنت حيي : ص۸ 
(۲) سورة البقرة : ية ٠١٩‏ 
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بشرط آن تبدو أحداثا فردية » لا يحتمل اليهود جميعا إثها : 

مات ف الأشهر الأرلى للهجرة نقيب بنى النجار : «أبو أمامة » سعد 
ابن زرارة » آخذته الذبحة أو الشهقة . 

واندس اليهود ف الناس يقولون : لو كان محمد نبيا لي عت صاحبه | 

وبلغت قالتهم رسول انه صلی الله عليه وسلم فقال : يعلق عليها ولا أملك 
لنفسی ولا لصاحى من الله شیغا( . 

وفى الخبر أن بنى النجار قالوا لرسول الله » لا مات نقيبهم أبو أمامة 
أممعد بن زرارة : 

- یا وسول الله » نه قد کان منا حیٹ قد علمت » فاجعل متا رجلا 
مکانه يقم من آمرنا ما کان یقیمه . 

فقال صل الله عليه وسل : 

- انتم آخوالی » ونا ما فیک » وأنا نقیبکم . 


فكان ذلك مما يعتز به بنو النجار ويعدونه على قومهم من فضل : 


[ ان کان رسول الله صلل الله عليه وسلم ق 


و وسمع اليهود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذکر سلیان بن داود 
ف المرسلین فقال بعض آحبارهم : آلا تعجبون من محمد ؟ یزع, آن سلیان 
ا دد و 0 ار 

وقال تعال : 

. او کلما عاهدوا عهدا نیذه فریق منهم بل آکثره لا يؤْمنون‎ ١ 


اه٣/١ السيرة لانن هشام ؟‎ )١( 
otf! : ر) اليرة لابن هشام‎ 


ب 


ولا ا۶ی رسول هن عند الله مصدق لا معهم نبد فريق من الذين وتوا 
| الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم کہم لا يعلمون . واتبعوا ما تتلوا الشياطين 
على ملاك سلمانَ وما كفر سلما ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس 
الر وها آل عل اللكن عار غاروت وارك 
لاحات هة كت لدف اير ارف 
للهجرة » ريثا عكف أحبارهم على مطالعة أسفارحم > وفحص ما يتلو محمد 
صل الله عليه وسلم من آیات القرآن » ثم تجردوا للکید له . 


,1( د سورة النقرة 6 0 : 1.۲ 
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ر ° 
شم الاّار 
وطمعهم ا اطا ن ا ت اا 
e a ES‏ ۴ ص - ا ن el,‏ 

م النفافق ٤‏ السنتهم مع الرسول وقلو ېم عله و کان رعم النافقين 6 
صديق اليهرود عبد الله بن نى » : 

من آحبار ہود » من تعوذ بالإسلام ودل فيه » لیکید له . 

وأولئك کانت کثرتہم من بنی قینقاع ! 

فیهم ابن حتيف » وابن حرعلة . واین التابوت ۾ وریك بن اللصيت > 
الذى سمع مرة أن ناقة رسول الله صلل الله عليه وسلم ضلت » فقال : 

«یزع محمد آنه باتيه حبر السماء وهو لايدرى اين ناقعه ٩‏ ۱(۲( 

وكان هرلاء الأحبار الذين تعوذوا بالإسلام ودخلوا فيه نفاقا > 
يحضرون مسجد الرسول بالمدينة » فيستمعون أحاديث المسلمين ويسخرون 
ويستهزئون بدينهم . فاجتمع يوما ف المسجد منهم ناس ٠‏ فرآهم 
بعضصهم بيعص فامر ہم رسول الله صلى الله عليه وسام فاحرجوا من 
السجد إحراجا عنيفا . 

«قام بو ايوب الأنصارى ا أحدهم »> رافع بن وديعة » فلبہه 
برداثه ثم أحرجه من المسجد وهو يقول له : أف لك منافقا حبيثًا › 
آدراجَك یا منافق من مسجد رسول الله صلى الله ع و 


n C-e 
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وهام عمارة بن حزم الأنصارى »> إلى شيخ منهم طويل اللحية . 
فاحل بلحيته فقاده ہا قودا عنيفا حتى أخرجه من المسجد » وقال : 
« أبعدك الله يا منافق » فما اَعَد الله للك من العذاب أشد من ذلاك۴ 
فلا تقربن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم» . 4 
وقام عبد الله بن الحارث الخرزجى الأنصارى » إلى رجل منهم كان 
ذا جمة » فأخذ بجمته فسحبه ا سحبا عنیفا حى أخرجه وقال له :1 
«يا عدو الله » لا تقربن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإنك نجس » 
فيقال إن هذه الآيات من سورة البقرة › أول سورة مدنية » نزلت ف 
المنافقين من أحبار اليهود »> والذين شايعوهم من الأوس والخزوج 
على النفاق : 
« إن الذين كفروا سوام عليهم ندرم ا م لم تنذرهم لا يومنونك . 
خم ال على قلوهم وعلى سمعهم > وعلى آبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظم . 
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآحر وما هي مؤمنين . ييخادعون 
اه والذين آمنوا وما يخدعون إلا نفسهم وما يشعرون . ف قلوہم مرضص 
فزادهم الله مرضا ولهم عذاب آل ما کانوا یکذبون » . 
إلى قوله تعالى : 
«وإذا لقوا الذين منوا قالوا آمنا ء وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا 
إا معكى إا نحن مستهزئون . الله يستهزئ بم ددهم فی طفیانیم پعمهون , 
اولك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما کائوا 
مهتدين مهم کمشل الذی استوقد تارا فلما أضاءت ما وله ذهب الله 
نوري وتركهم فی ظلمات لا یبصرون > م بک عمی فهم لا يرجعون . 
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او كصب من الساء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم فى آذانہم 
من الصواعق حدر الموت » وال محيط. بالكافرين . .يكاد البرق يخطف 
آبصارهم كلما آضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم علیهم قاموا » ولو شاع الله 
لذهب بسمعهم وأبصارم » إن الله على کل شىء قدیر ۲ . 
EE‏ 

وتلعها آيات صادعة تذكّر بى إسرائيل ما أنع الله عليهم به » 
وتحذرهم من نقض الميثاق مع رسوله عليه الصلاة والسلام » وتروى ما كان 
من إعنامم لنبيهم موسى عليه السلام » وتشهد عليهم بالغدر وتحريف 
كلام الله » رالمكفر » حى باعوا بلعنة الله تعالى : 

آفکلما جاء کہ رسول ما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم 


وفريقا تقتلون . وقالوا قلوبنا غَلْف بل لعنهم الله بکفرهي فقليلا ما يؤمنون . 


ولا اهم کتاب من عند الله مصدق لا معهم وکانوا من قبل يستفتحون 
على الذين كفروا» فلما جاعهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافريء( » 


واا و 4 م بکونوا دحسٹ يجهاون ان 2 الفاق الذى بثوه هُ 


ج 
ر 


9 أ 
ومن ٹے عبشوا قوی شره وخبئهم » لإعنات الرسول صلی الله عليه 


وات حملة منظمة مدبرة »> من جدل الأحبار من ہود » شغلت 
٤‏ 
امجتمح المدنىشهورا ذات عدد من السنة الاولى للهجرة »> وصدر السنة الثانية . 


١ ١ سورة البقرة الآباث ه‎ )١( 
۸١ : ۷ سورة اليقرة الآنات‎ )( 


http://kotob.has.1t 


جاه نقر من آحبار ہود فقالوا : 

ايا محمد » آخبرنا عن أربع نسأالك عنهن فإن فعلت ذلك اتيحناك 
وصدقناك وآمنا بلك » . 

وكانت اسثلتهم : كيف بشبه الولد أمه ونما النطفة للرجل ؟ 
کیف نومه ؟ وما ذا حرم إسرائیل على نقسه ؟ وما الروح 1۴( 

وات او لا الفطيونى فقال : 

- پا محمد » ما جشتنا بشىء نعرفه » وما آنزل الله عليك من آية 
فنتبعك سا( . 

ولا صرفت القبلة عن الشام إلى الكعبة » ق رجب على رأس سبعة عشر 
شهرا من هجرة الرسول » أتاه نفر من البهود فقالوا : 

«يا محمد » ما ولاك عن قبلقك الى كنت عليها وأئت تزع نك 
على ملة إبراهم ودينه ؟ ارجع إلى قبلتك الى كنت عليها نتبعك وتصدقك . 

ونزل فیهم فوله تعالی : 

٠ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها‎ ١ 
قل له المشرق والغرب ببدى من يشاء إلى صراط مستقم . وكذلك جعلناكم‎ 
آم وشا لتکونوا شهداء على الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا ؛‎ 
وما جعلنا القيبلة الى كنت عليها إلا لنعلم من بتع الرسول ممن ينقلب‎ 
على عقبيه » وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى ال وما كان الله لييح‎ 
إعانكم » إن الله بالناس لرموف رح . قد ترى تقب وجهك فى الماء‎ 
فلولييتك قبلة ترضاها فول وجهك شط المسجد الحرام » وحيثا كنم فووا‎ 


}1( ارجع الي نس هله الأسئلة والجواب عنها فى السيرة لابن هشام ٠١١ ٤ ١1/١‏ 


= ک4 س 


وجو هکم شطرّه » وإن الذين وتوا الكتاب ليعلمون آنه الح من ربهم 
وما الله بخافِل عما يعملون )(' . 

وطال جدلهم › يريدون به إعنات الرسول صلى الله عليه وساي » وبث 
الفعنة فى قلوب الأنصار . وبلغث ميم القحة والجراة » أن پاهوا ما جمعوا 
من مال حرام + وزعموا آنہم به فی غی عن الله › وأنه سبحانه إليهم 
لفقير ! 

دحل «آبو بكر الصدیق » بیت المدراس على مود ۔۔ وهو البيت الذى 
یعدارسون فيه آسغارهم - فوجد فيه ناسا کثيرا قد اجتمعوا إلى حبرین 
منهم › يقال لهما «آشیع وفنحاص » . قال اہو بكر لفنحاص ا 

«وويحاك يا فنحاص › اتق الله وأسلم > فوالله إنك لتعلم ان محمدا 
لرسول الله » قد جاءکے بالحق من عنده » قجدونه مکتوبا عندکم فی 
العوراة والإنجيل » 

قال فنحاص ء عدو الله : 

«والله يا آبا بكر » مابنا إلى الله من فقر وإنه إلينا لفقير . وما نتضرع 
إليه كما يتضرع إلينا ء وإتا عنه لأغنياء وما هو عنا بغنى . ولو كان عنا 
ٹیا ما استقرضنا آموالنا ` کما یزم صاحبکم ! يناكم عن الربا ويعطيناه ‏ 
ولو کان عنا غنيا ما أعطانا الربا» () 

قالوا : فغضب آبو بکر ولطم وجه فنحاص وقال : واللی نفسی بيده 
لولا العھد الذی بیننا وبینکی لضربت رسك آی عدو اله» . 


٠ ا4٤ ؟‎ 1)١ سووة البشرة : آيات‎ )١( 
شیر اليهودى الى ماضن القرآن الكريم نن حث الؤمنين على أن بقرضوا الله الوضا‎ )۲( 
بالسدقات وبدل الال قى وجوه الخير + قيضاعفه اهم أ‎ ٤ حسدا‎ 
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فمضى فنحاص إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ء يشكو إليه ما صنع 
به صاحبه أبو بکر ... 

وأنكر أنه قال شيا ما أغضب الصديق . 

ونزل قوله تعالی : 

«لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء . سنكتب 
ما قالوا وقتلهم الأنبياء بعر حق > ونقول دوفوا عذاب الحربق 2 

# o 
. ولقد ذكر أبو بكر الصديق العهد الذى بين المسلمين وود‎ 
. وما كان اليهود بحيث يعنيهم عهد‎ 
ت‎ 

فى الوقت الذى عبغوا فيه أحبارهم لشغل الرسول بجدلهم العقم . 

3 £ 3 
بعثوا نفرا من الاحبار إلى مكة يحزبون الأحزاب من قريش وغطفان ضد 
الإسلام ويولبونہم على اارسول » وسياتى ذكر هذه المرامرة » فى غزوة 
الأحزاب 

قال الوثنيون من قريش حين قدموا عليهم : هؤلاءِ حبار ود وهل 

٤ E £‏ 
الع بالکتاب الاول فاون ( ادینکم حير م دين معحمل ٢‏ 
£ 

وسألوهم ا 

« بل دینکم حير من دنه وآنم آهل مته ون أتبعه ( )1( 

قال و سب حار تھا 8 

فیهم سبحانه وتعالی 

ألم تر إلى ال ا تيبا من الات ورن بانجيت ب لطاع 
ويقولون للذين كفروا هؤلاءِ أهدى من الذين آمنوا سبيلا» . 


۲١١/١ : السيرة لابن هشام‎ )١( 
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وقال فيهم سليلهم إسرائيل ولأدسون : 
« كان بود يشرب يتشوقون لرؤية الرجل الذى ينشر دعوة دينية 
تتفق فش جوهرها مع عقائدهى ... 
« ويظهر انم کانوا يعتقدون » أو على الأقل برجون » أن يتمكنوا 
من التاثير فيه حى يدخحل ی دنهم حیث يتعاونون على محو عبادة لأوثان » 
وقد يحتمل أنهم كانوا يرجون أبضا أن يتمكن الرسول من التأليف بين 
البطون اليثربية وجعلها كتلة واحدة تتعاون على النهوض ذه المدينة الى 
كانت ف أشد الحاجة إلى الهدوء والسكينة » وكانوا يعنقدون أنه لو تم 
ذلك لأصبحت يثرب أعظم مركز اللتجارة فى الجزيرة » ولتمكن أهلها 
یآ یروا ارو و 
وهؤلاء المتشوقون للرسول . المعلقون عليه آمالهم الكبار » هي الذين 
ائتمروا به ليقتلوه غدرا وغيلة » والعهد بينه وبينهم قاثی؛ على ما سوف 
نفصل الحديث عنه » فى غزوة بى النضير . 
#4 
وازدادوا على موادعة الرسول وحلمه جرأة وعنادا ٠‏ حى أنكروا آم 
الذين سبقوا فبشروا بقرب مبعثه . 
وواجهوا رسول الله والصحابة بهذا الإنكار الجرئ الكافر . 
تحدث إليهم من الأنصار « معاذ بن جبل » وسعد بن عبادة » وعقبة 
ابن وهب » قالوا : 
«یا معشر ود . اتقوا الله فوالله نکم لتعلمون أنه رسول الله »> ولقد 
کن تذ کرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته » . 
() لاريخ اليهود فا جؤبرة المرب ' ١١١‏ 


O 
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فرد منهم رافع بن حرعلة ووهب بن ہوذا : 
- ما قلنا لک هذا قط. » وما آنزل الله من کتاب بعد موسی » ولا آرسل 
بشیرا ولا نذیرا بعده() . 
ونی رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة منهم - سام اہن اسحاق(۱) _ 
فکلموه وکلمهم ودعاهم إلى الله وحذره نقمته فقالوا ؛ كما قال بعض 
النصارى : 
- ما تخوفنا يا محمد » نحن واله آبناء الله وآحباره . فأنزل الله تعافی 
يهم . 
«وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباژه ٠‏ قل فلم یعذبکیم 
بذنویكم » بل أنتم بشر من خلق يغفر لن يشاء ويعلب من يشاء ولله مللك 
السموات والأرض وما بينهما وليه المصير ‏ . 
ودخلت جماعة منهم على رسول اله صلى الله عليه وسل فقال لهم : 
وما والله انك لتعلمون انی رسول اللہ ليك : 
وکان ردم : 
ما نعلمه » وما نشهد عليه . 
« لكنٍ اله يشهد ما آنزل إليك » أنزله بعلمه واللائكة يشهدون > 
ونی بالله شهیدا . إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالك 
بدا( . 


111/۲ س هشام : السيرة‎ )١( 
٠۲/۲ السيرة‎ ٠ این هشام‎ ) 
١١ : والآبة من سورة السام‎ ۲١ السيرة‎ ٠ ابن همشام‎ )( 
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وکلم رسول الله صلی الله عليه وسلم رؤساء من آحبارهم »> مهم (ابن 


ر £ 
. صوريا الأعور » وكعب بن أسد» فقال لهم . 


- يا معشر ود » اتقوا الله وآسلمرا! فوالله إنكم لتعلمون أن اللى 

ردوا : 

- ما نعرف ذلك يا محمد . .0(7 . 

وأصروا على الكفر › وما زال الإسلام عهلهم : 

ديا آما الذين أوتوا الكتاب آمنوا ما نزلنا مصدقا لا معكم من قبل 
آن نطمس وجوها فنردها على آدبارها او نلعتهم كما لعتا أصحاب السبت 
وکان أمر الله مفعولا» . 

والإسلام عهل » وهم ماضون على كفرهم وشرهم » يخالطون الأنصار : 
محتمين بعهد المسالة » وينصحون لهم قائلين :لا تنفقوا آموالكي فإنا نخشى 
علیکم الفقر ف ذهابيا » ولا تسارعوا فى الدفقة فإنکے لا تدرون علام یکون ! 

نصح لهم بذلك عدد من ېود » ذکر منهم «ابن إسحاق » : كردم 
ابن قيس » وأسامة بن حبیب » ونافع بن آیی نافع » وبحری بن عمرو: 
رح بن أحطب » ورفاعة بن زيد بن التابوت() . 

وفیهم » فا يُروى » نزلت الآبات : 

«الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم الله من 
فضله وتنا للكافرين عذابا مهينا . والذين ينفقون أموالهم رئاء النايى 
ولایؤمنون بال ولا باليوم الآنحر » ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرينا )٣(‏ 


a Cg RR r ROY U‏ و س ی و 


() ان هشام ٠‏ االسيرة ۹/۲ 
() السيرة ؟ ۸/۲ء٠‏ 
(۴) سورة اللساء : ۴۷ ¿ ۳۸ 
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ودا أن المجتمع المدنى فى حاجة إلى تطهير نما تنفسوا فيه من سموم 
الشر والنفاق . 

ونزلت آبات آل عمران » ثالغة السور المدنية » تنهى الذين منوا 
عن مباطنة اليهود وتبجدرهم م 2 : 

دیا اما الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دوِكم لا یألونکم بالا ٤‏ 
و ما عنم قد بدت البغضاء من آفواههم وما تخنى صدورهم اکر قد 
بینا لک الآيات إن کنم تعقلون . ها نم أولاء تحبو م ولا پحبونکم 
وتؤمنون بالکتاب کله » وإذا لق وکم قالوا آمنا وإذا حلوا عضوا علیکم 
الأناماً من الغيظ. » قل موتوا بغيظكى إن اله علم بذات الصدور . 
إن مسسکم حسنة تسومم وان تصبکم سيئة يفرحوا ا »> وإن تصبروا 
وتعقوا لا یضرکم کید شيشا › إن لله ما یعملون محیط ۲ . 

والجدل مستمر » قصد الإعنات : 

١‏ جبل بن ایی قشیر وشمویل بن زید » من حبار ہود › یقولان 
لرسول الله : 

- يا محمد » آخبرنا مى تقوم الساعة إن كنت نبيا . 

ود ل ن ات و ا ع ا ا ا 
حل إنما علمها عند رى لا يُجليها لوقتها إلا هو » ثقلت ف السموات 
والأرض لا تأنيكم إلا بغدة » يسألونك كأنك حف عنها قل إغا عِلمّها 
عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون» . 

وعصابة منهم »› فيهم ابن سيحان وابن أضاء وعُزير بن انى عزير 
وسلام بن مشک » یسألون الرسول صل الله علره وسام 


)١(‏ الآیات ٠۲١ ١ ۱1۸ ١‏ من آل عمران 


س |g‏ س 


- آحق يا محمد أن هذا الذى جثت به لحق من عند الله » فإنا لانراه 
متسقا كما تتسق التوراة ؟ 
والرسول يجيب : 
- آما واللہ نک لتعرفون أنه من عند الله » تجدونه مکتوبا عن دکم 
فى التوراة » ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا ماه TT‏ 
وفنحاص » وابن صورياء وابن صّلوباء وأشيع وكنانة بن الربيع بن 
آی الحقيق » وابن سد »> وشمویل بن زيد» وجبل بن عمرو »› يحاورونه 
فی تح بی( : 
- يا محمد » أما يُعلمك هذا » إن ولا جن ؟ 
ورسول الله يجيب : 
اما واا إنکم لون اه ن فاه ون وا ا رن 
ذلك مکتوبا عند کم فى التوراة . 
فيقترحون عليه » كما اقترح الوثنيون من قريش مكة ! 
- يا محمد» فان الله يصنع لرسوله إذا بعشه ما يشاء » ويقدر منه على 
ما آراد » فأنزل علينا كتابا من السماء نقرؤه ونعرفه » وإلا جئناك شل ما تأ به. 
والرسول يتلو من وحى ربه آية الاسراء المكية : 
«قل لقن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا عثل هذا القرآن 
لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا» . 
وعضون فى لجاجتهم ٠‏ فیسالونه عن ذی القرنین » والرسول يتلو ما نزل 
| عليه من وحی ربه حين سأله المشركون السوّال نفسه » بإيعاز من ود ! 
وياتيه رهط فاجر ملعون » يسألونه : 


۲۰۱ ) ابن هشام : السيرة ۲۲۰/۲ 
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- يا محمد » هذا الله خلق الخلق » فمن لتق الله ؟ () 
فهم بم اارسول پساورهم غضبا اربه » ثم استرج یعلو من وحی ریه : 
« قل هو الله أحد » الله الصمد » هلم یلد ولم یولد ه ولم یکن له كوا آحد» . 
وعادوا اا 
- فف لنا یا محمد کیف حلقّه ؟ کیف ذراعه ؟ کیف عضده ٩(٩‏ . 
فغخضصب رسول الله اشد من غضصبه الأول ¢( وساورهم 
وحين جاء وفد من «نصارى نجران » إلى المدينة - قيل كانوا ستين 
رجلا من رؤسائهم وذوى الرأى فيهم - يَخْبرون أمر النى عليه الصلاة 
و 
والسلام ويحاجونه › تربص ود يرجون أن يعنتوا الرسول . 
ولکن الرسول قطع حجة النصارى » عا تلا من وحى ربه › فوادعوه 
رانصرفوا على دينهم » على ما هو مفصل فش كتب السيرة وتاريخ الإسلام. 
وق حبر وفد نجران » نزلت آية المباهلة : 
« فمن حاجاف فيه من بعد ما جاءك من الم فقل تعالوا ندع ۶ آبناءنا 
وأبناء کم ونساعنا ونساء کي و وأنفسكم ن نبتهل فنعچعل أعنة الله 
على الكاذبين . إن هذا لهر القصص الحق › ا إلا الله » وان الله 
لهو العزيز الحكم . فن تولوا فن الله عل بالمفسدین . قل یا آهل الکتاب 
تعالوا RAR N oe‏ 
بعضنا بعضا آربابا من دون الله ء فن تولوا فقولوا اشهدوا بنا مسلمون )٣(‏ 
KE HH ¥‏ 
)١(‏ ابن هشام ٠‏ السيرة ۲۲۱/۲ 
(۲) ٢ل‏ عمران ‏ إل : إ٦‏ 


مد ل سه 


باد راصام 

حى ذلك الحين » لم يكن قتال قد بدأ بعد بين الإسلام وأعدائه 
بل مضى العام الأول للهجرة » وبعض العام الثانى » دون صدام مسلح . 

والرسول صلى الله عليه وسل » قد أذن له فى القتال دفاعا عن الإسلام 
وحق سعتنقيه فى حرية العقيدة والتدين › غير آنه تمهل ريما يستقر الوضع 
فى المجتمع الإسلاى بدار الهجرة » الى صارت مركز التعبثة الإسلامية 
والتجمع للجهاد فى سبيل الله . 

بقدر ما كانت فى الوقت نفسه » المر كز الى تتجه إليه كل النيارات 
المعادية للإسلام » من مود المنطقة ووثني العرب . 

واليهود » بحكم وجودهم فی يشرب وما حولها » قد بدأوا الحرب من 
اليوم الأول للمبعث > باسلحتهم الى لا يعرفون سواها : الكيد والدس 
والفعنة والجدل المعيت ,. ٠‏ 

آما مكة » مركز الوثنية » فلبغت فى تلك الفعرة الأولى تنتظر ماذا 
يكون من آمر الدين الجديد بعد أن وجد فى دار الهجرة مأمنا وأنصارا . 

لكن القتال المحتوم بين الإسلام والوثنية › يلبٹ ان لاحت بوادره 
فى مستهل السنة الثانية للهجرة » وإن لى يبلغ فى تلك المرحلة » حد الصدام 
المسلح 1 

فی شهر صفر > حرج صلی الله عليه وسلم غازیا > فوصل إلى ودان , 

وخرج بعدها » فى ربيع الأول » فى «غزوة بُواط » من ناحية رضوى » 
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تم ف « غزوة العشيرة» من بطن ينيع > حيث وادعه ا بثو مدلج . ثم 
«غزوة سفوان » - وتعرف بغزوة بدر الأولى ففاته رکب قریش ۰ 
لم یدرک ') , 

كلك بعت الرسرل له العاة رالا ى تلك الاير الأرل ن 
السنة الثانية للهجرة » عددا من السرايا : منها سرية عبيدة بن الحارث 
ابن عبد المطلب نحو الحجاز » وسرية حمزة بن عبد المطلب ف ثلاڻين 
مهاجرا » لقيت آأبا جهل بن هشام فى ثلامائة راكب عند «العيص ١‏ 
بسيف البحر » فحجز بينهم ابن عمرو الجهى - وكان موادعا للفريقين ٠‏ 
فانصرفوا دون قتال . ثم سرية سعد بن آبى وقاص » الى اقتربث من 
الحجاز ٹے عادت ولم تا 5 


. 
بعدها اق رل خی ٠‏ کات سرا عد ا بن جحش الى آذنت 


بالصدام المسلح : 

حرج عبد الله فى رهط. من المهاجرين ٠‏ فنزل فما بين مكة والطائف > 
راو ادو جر قران دا هی بن الحضرى » فتهيب 
الملسلمون القتال ف رجب »> من الأشهر الحرم » وتلبشوا حى آهل 
شعبان » وشدوا على قريش »› فاصيب عمرو بن الحضرى بسهم قاتل 
ردا صریعا وفر الروت عن عير ۽ وعن اسيرين منهم . 

وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين » حى قدموا 
على الرسول صلى الله عليه وسلي بامديئة . 


vy: 
واندرت الحادلة بحرب إِ‎ 


سس س دت ص لس ت س ~~ 


را) أنظر هده الغازى فى طبقات ابن سعد ؛ الجرم الشائىء وفى تاريخ الطبرى > 
«لننة الثانية من الهجرة . 
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وكانت مهود › نحلال تلك الفترة › راصدة تترقب . 

فلما عادت سرية عبد الله بن جحش بير قريش ٠‏ تفاءل ما البهود 
وداعت قالتها الخبيثة ف المدينة : 

« عير قريش غئيمة للمسلمين ؟ » 

و«عمرو بن الحضرى ٠‏ قتله واقد بن عبد الله . . 

«عمرو » عمرت الحرب . 

« والحضريى .> حضرت الحرب . 

«وواقد : وقدت الحرب . 

. » فجعل الله ذللك عليهم » لا لهم‎ ١ 

قيجاو ما صدى من هتاف المسلمين بشعر لعبد الله بن جحش : 
وقد الحرب واقد 


وف الشهر التالى . رمضان من السنة الثانية للهجرة» كانت غزوة بدر | 
الكبرى ؛ أولى المواقع الحاسمة فى تاريخ الإسلام .. . وبدء مرحلة جديدة» 


ش تاريخ اليهود بجزيرة العرب ! 


- - —“_-_ 


( ابن هثام : السيره e1/۲‏ وناریخ الطبرى 11/۲ 
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0ص 2 VV‏ 
ومد ر 

لم یکن قد مضی شهر على مقتل ابن الحضرى » فى سرية عبد الله بن 
جحش » حين سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بای سفیان بن حرب ۽ 
مقبلا من الشام ف عيرعظيمة فيها أموال لقريش وتجارة » فندب الرسول 
المسلمين إليها » فخف بعضهم ملبيا » وثقل بعضهم وقد ظنوا أن الرسول 
یل حربا . 

ركان آبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسس الأخبار » فلما باه 
آن محمدا قد استنفر اصحابه لرکب قریش » بادر فبعث ضمضم بن 
عمرو الغفارى إلى مكة › ملذرا ومستنفرا . 

وأضسخت مكة ذات یوم » عل صوت ضمض یصرخ بہطن الرادى 
واقفا على بعیره : 

- يا معشر قريش » الاطيمة اللطيمة ! أموالكم مع لى سفيان قد عرض 
لھا محمد فی اصحابه » لا ری آن تدركوها » الغوث الغوث ! 

فكأما أشعل هناك نارا . 

صاحت قریش : أیظن محمد وآصحابه ان تکون کعیر ابن الحضرى؟ 
كلا والله لبعلمر غير ذلك . 

واندفعوا فى حشد هادر مدجج بالسلاح » صوب المدينة ! 

والجواسيس من مود » تلنقط. لهم الأحبار() ! 

وعند ماءِ بدر الى الجمعان : 
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اللسلمون من المهاجرين ل > فى ثلاتمائة رجل ومعهم ثلاثة 
اقرا لاکن م 

والمشركون فى ألف » معهم ماثة فرس ! 

هتف رسول الله حين راف ج الكاثر J:‏ الهم هذه قریش فد 
أقبلت بخيلاثها وفخرها » تحادك وتكذب رسولك . اللهم فنصرّك الذى 
وعدتنى . اللهم أحيِهم الغداة» . 

«ثم إنه أخذ حفنة من الحصباء » فاستقبل قريشا ا وقال : شاهت 
الوجوه . ئی نفحهم ہا وقال لاصتاب : شدوأ» . 

وشدوا » والتح الفريقان . . 

وهزمت القلة المؤمنة » الكثرة الكافرة . 

وفرٽ فلول قريش إلى مكة » بعار الهزعة » وقد تركت السادات. 
والأشراف من طواغيتهم » صرعی مجندلين حول ماءِ بدر . 

وتركت آسراها » ف مدينة الرسول ! وتعالى هتاف النصر يدوى ف 
المدينة » فرج صروح الوثنية ف أ القرى .. 

ورج حصون اليهودية »› فى يثرب وما حولها من مستعمرات ېود ٤‏ 
شال الحجاز . 

لم يشترك اليهود فى صد الجیش الذى جاءت به الوتتية من مكة:: 

وكان العهد بينهم وبين الرسول » وفيه النص الصريح : 

«وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم › وإن بينهم النصر 
على من حارب أهل هذه الصحيفة . . . وإن بيهم النصر على من دهم يشرب » . 


11۳ —- 


فإذا تعللوا - كما بقول مؤرحهم ولقدسون - بان الموقعة خارج نطاق 
المدينة «ولىم يكن الرسول مشترطا عليهم ف العاهدة أن يشتركوا ف 
اترات الخار عن داد اة ال ن و0 

فم يبررون نقض ميثاقهم . فى «أن بينهم النصر على من حارب 
آهل هذه الصحيفة » ؟ . 

أنه لكر ٠‏ 

وقد نمنوا أن ينهزم الرسول والمؤمنون» وخابت آمانيهم . 

«وأصبح المسلمون بعد هذا الظفر العظم » أصحاب الأمر والنهى 
ف مدينة يثرب » )1( 1 

ê 

ارک ہود »> كما لعلها لى تدرك من قبل » ان دورها قد حان » 
لتكفر عن كل ما اقترفٽ من آثام ... 

ومۇرخحهم «إسرائيل ولفنسون » ینسی کل ما کان »› ویحدد یوم بدر » 
بداية لاتجاه المسلمين إلى القضاء على اليهود › ويتوقع من ذلك اليوم »> 
مصيرهى المحتوم .. 

لأنه بعل ان قومه لا بمکن آن يدخاوا فى صدام مسلح » ونما حسبهم 
E E a a‏ 

كانوا كما يقول : «يفضلون السلام والسكينة على المشاحنات 
والمخاصات لأن السلام والسكينة ساس النجاح نى الأعمال الجارية 


والصتاعرة 0 : 
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۱۲۷ : تاريخ اليهود ف جزيرة العرب‎ )١( 
٠۴١ : اريخ اايهود فى جريرة المرب‎ )۲( 


E 


http://kotob.has.1t 


فإذا فرض عليهم المسلمون القتال » فلا مفر آمامهم إلا الاستسلام 
الذليل المهور ء أو الجلاء .. . 

نسى كل ذلك الشغب الذى أثاره أحبارهم بجدلهم العقم یریدون به 
إعنات الرسول وفتنة الأنصار » ونسى مسعاهم بالوقيعة والفتنة وتييج 
أحقاد «بعاث» بين الأوس والخزرج » ونسى تدسسهم إلى البيثة 
الإسلامية يحاولون أن يفتنوا المسلمين عن دينهم » ونسى ما تسرب منهم 
إلى نفوس بعض الضعاف من عدوى النفاق . 

بل نسى كذلك ما طانًا تحدث عنه من وئام وأافة بين اليهود والعرب. 

ونسی معه نقض الیهود میاقهم أن یکونوا « على من حارب اهل 
هذه الصحينة . وأن بينهم وبين المسلمين النصر على ده يثرب» . 

ومضى يؤرخ بيوم بدر + موقغا جديدا ضد اليهود : 

و کان النی ی اول الأمر ف ان يدخحل اليهود فى الإسلام بطريق 
المجادلة والمناقشة › فلما م تنجح معهم هذه العلريقة صبر عليهم إلى يوم 
بدر حيث صارت الظروف ملانعمة للدحول معهم فى حرب دموية . 

إلذلك هرت عند الانهار. بعد مرق بكر الكرى اة اجديدة 
جلية »> حيث صمموا على أحد أمرين : أن يندمج اليهود مع العرب 
( كأن هذا مكن؟!) بواسطة اعتناق الإسلام » أو يحاربوهم اويجلوم ... 

«وكان المهاجرون ينتظرون بفارغ الصبر نتيجة مقاومة اليهود ى 
یشرب » لاآن حالة المهاجرين كانت سيئة جدا » إذ لي يكن لهم مال ولا 
مزارع ولا منازل » بل كانوا يسكنون مع الأنصار من الأوس والخزرج () 


۲۷ ٠ تاريخ الييرد فى جزيرة العرب‎ )١( 
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کانه . يدر أن المهاجرين خحرجوا من دیارم وأموالهم ی سبیل الله ء 
وباعوا آنفسهم لعقيدمم ! 

ولو ن الديار والآموال كانت غايتهم » لبقرا على دين آبائهم 
وسلمت لهم أموالهم ودورم . 

لکنه معذور ! 

فما يستطيع مله أن يتصور الأمر على غير هذا الوجه الذى يرب 
بالطمع فى الأموال والمزارع والنازل ! 

ثم فم خحوفه على هود بعد بدر ... 

أو لیسوا کما قال ذوی قوة وباس شدید ؟ 

أو ليست لهم « الحصون والآطام آقاموها على قم الجبال لیتحصنوا با 
ى أوقات الحروب حين يغزوم الأعراب والطامعون فى أموالهم وحاصلام 
الزراعية ؟ ٠(١‏ . 


فلنتابح الأحداث 0 


rll eg er 


() تاريخ اليهود فى جربرة المرب ١١‏ . 
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اال قا 

كان خدر اليهود ونقضهم ميشاقهم يوم بدر » كافبا لأن يأحذم 
الرسول صلى الله عليه وسل بخدرهى . . 

لكنه غض عنهم وأملى لهم .. . 

وكان يعلى أن وجود بنى قينقاع ف قلب المدينة بؤرة شر ومصدر حطر . 

لکنه اکتنی بالإنذار . 

وحين يقتصر الأمر على الإنذار أو ما هو اشد هة » فإن اليهود تتطاول 
e‏ ما دامت السيوف ف أغمادها : 

بعد غزوة بدر الكبرى » جمع الرسول مود المدينة بسوق بى قينقاع › 
وقال لهم محذرا ومنذرا : 

«(یا معشر ود » احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من اللقمة › 
ا فإنکم قد عرفعم انی نی مرسل » تجدون ذلك فی کتابکم وعھد اللہ 
إلیکم» . 
فتطاولوا قائلين : 
«يا محمد » إنك ترى أنا فومك! - يعنون أنهم كفء لحربه - 
لا يغرنك نك لقيت قوما لا على لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة 
إنا والله لقن حاربناك لتعلمن آنا نحن الناس» . 

کذا ؟ انصرف عنهم رسول الله صلی اللہ عليه وسل » وتوالى النذير » 
من وحی الله : ۰ 
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«قل للذين كقروا ستغلّبون وترون ل جھم وبئس الهاد . 
او ا ا و ی و 
یرونېم ولیم رئ العين وال يوید بنصره من یشاءُ › إن فق ذلك لعبرة 
لأرلى الأبصار )١(١‏ . 

وغدا «بنو قينقاع » إلى سوقهم يأكلون الال » وما يزالون منتفخين 
بردهم على إنذار الرسول » وكأغا آرادوا آن يجربوا قوتيم » فأحاطوا 
بامرآة من العرب » قدمت السوق بجلَّب لها فباعته وجلست إلى صائغ 
ودی هناك » فجعل الیهود یریدونما على آمر تکرهه › فأبت وقامت 
مولية . وكان الصائغ قد عمد إلى طرف ٹوا فعقده إلى ظهرها حين كانت 
مشغولة بصد البهود عنها » فلما قامت انحشفت عورتا فضحکوا ہا 
فصاحت تستصرخ العرب » فوشب رجل من المسلمين على الصائغ اليهودى 
فقتله » وشدت اليهود على المسلم فقتلوه » فاستصرخ أهلّه المسلمين على 
اليهود فغضب المسلمون » فوقع الشر بينهم وبين بى قينقاع » . 

وأقبل الرسول فى جمع من الأنصار فحاصر اليهود حمس عشرة ليلة 
حتی آمکنه الله منهم ونزلوا على حکمه . وعندئذ تقدم المنافقق « عبد الله 
این ای بن سلول » الخزرجى إل الرسول صلى الله عليه وسل فقال : 
يا محمد » أحسن فى موال | - ركان بثو قينقاع حلفاء الخزرج . 

فأعرض الرسول عليه الصلاة والسلام عنه وهو ماض فى لجاجته > 
حى غه الفضب على وجهه صل اله عليه وسلم . ۰ 

وعبد الله لا يكف عن استنقاذهم . قال لارسول : 


)1( السيورة 01/۲ 6 وتاریح الطری حسرادٹ الستة الثائرة للهمعرة ١ء‏ وال تسسا 
من سووة آل عمران : ١١۳ ٤ ۱١‏ 


NS 


- لا والله لا أرسلك حى تحسن فى موا : أربعمائة حاسر وثلامائة 
دارع تحصدهي فى غداة واحدة ؟ 

قال عليه الصلاة والسلام : 

- هم لك ! 

واکتنی بان جردم من سلاحهم » وأبتی لهم ذراريم وئساءهم » 
وأمهلهم ثلاثة أيام يجلون بعدها عن المدينة » فخرجوا منها أذلة مقهورين 
منکسرین » ونزلوا بوادی القرى حيث احتنى هم قومهم هناك .. إلى ن 
حرجوا جميعا إلى الشام ! 

وتم جلاءُ بى قينقاع عن المدينة فى السنة الشانية للهجرة »› وتطهرت 
منهم مدينة الرسول بعد آن رزحت زمنا تحت كابوسهم الخانق وبعد أن 
تسلطوا عليها وهم الجانب الغرباء » و «اعتبروها موطنا حالصا لليهود ب . 


)١(‏ اسراليل ولفدسرن ٠‏ تارنخ اليهود قى جربرة المرب دم 
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و ا ۵ے 
راسا سی 
تجرعت مود الحجاز ذل جلاءِ بی قينقاع عن المدينة › وطأاطأات 
روسها ف هوان » دون أن يخطر على بالها أن تغضب لهذا الحى من ود 
E‏ 
وإنما الذى حطر ببالها » هو آنا لا تزال تملك من أسلحة الغدر والشر › 
»ا يخى عن صدام مسلح مع المسلمين . 
على ان يبدو انتمامها منهم > حوادث فردية لا يحتمل کک أليهود 
إعها 3 
وانتدبواً ١‏ کعب دن الأشرف» للشار ا 
Ee‏ 0 ۶ ن 
يطی نار هله عل الرسول »> ودنعش امل الیهود ف اليقاء 


+ «+ 

کان الرسول صل الہ عليه وسلم ف يوم بدر » قد أرسل وافدَيْن 

من صحابته إلى المدينة »> يعجلان لها البشرى بالنصر العظم على قريش . 

وندب لهذه المهمة ربيبه «زيد بن حارثة » وشاعره « عبد الله 
ا رو اها 

وصكت البشرى مسمع أعداء الله بالمدينة . 

ا فر ارت ر ان س بو ع رد ا 
قث هلام الذنن سي هذا الرجاان ج بن ربدا وان روا 
فهؤلاء أشراف العرب وملوك الناس . لن كان محمد أصاب هؤلاء القوم > 
لط ارش خرف مرها 
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ثم ٿيقن عدو الله الخبر » طاف لا الدينة ينشد الأشعار 
: 1 . 

محرضا على رسول الله › وبا کیا صرعی بدر من قریش : 

طحثت رحی پدر هلك آهله ولئل پدر تستهل وتدمم 


قلت سر اة الاس حول حياضهم لا تبعدوا إن اللوك تصرع 
کي قد آصیب به من ابیض ماجد ذىی ہجة یأوی إليه الضيع 


صدقوا » فايت الأرض ساعة قتلوا ظلت تسوخ بأهلها وتصدع 
فبغت أن بنى الغيرة كلهم خشعوا لقتل أبى الحكم وجدعوا 
وابنا ربيعة عنده ومتبه ما نال مثشل الهلكين وتبع 
فيشت أن الحارث بن هشامهم ف الناس يبنى الصالحات ويجمع 
ليزور يشرب بالجموع ونما يحمى على الحسب الكريع الأروعٌ 
ھکلا مد « كعب بن الأشرف» لسانه 
لكن تى المسلمين شعراء » يستطيعون أن يقاوموه بسلاح الكلمة 
فيخرسوه . 
رد عليه «حسان بن ثابث» بقصيدة على روی قصيدته » و كانت 
م کحب » من ہی النضير : 
فابکی »> فقد آبكيت عبدا راضعا شبه الكليب إلى الكليبة يعبع 
ولقد شنى الرحمن منا سيدا وآهان قوما قاتلوه وصرعوا 
ونجا وأفلت منهم م قله شف يلل لخوفه یتصد ع () 
وردت على و كعب » شاعرة من بل » اسمها «ميمونة بتث عبد الله » : 


لحنن هذا العبد کل تحنن ببکی على قتلى ولیس بناصب 


e e i e ii i a e 


() السسيرة لابن هشام : ٣/۷ه‏ 
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بکت عن من یبکی لبدر وآهله وعلت مثليها لؤى بن غالب 
فلیت الذین ضرجوا بدمائهم یری ما ہم › من کان بين الأحاشب 
بط ظا عر ن ضا و ووا تما 

لكن عدو الله » أطلق لسانه المسموم يشبب بالحرائر الكرعات > 
تما الا 

وقال فما قال » مشيبا بام الفضل » زوج العباس بن عبد المطلب > 
ع النى : 
أراحلٌ أنت لي ترحل لنقبة وتارك نت أم الفضل بالحرم؟ 

ثم ری سلاحه مفلولا › ۰ قواطاً ود على ان يدعو - آبعدهم عن 
الريبة - النى على طعام » فإذا حضر فتكوا به » (" . 

وعندئذ » حان العقاب حسا لهذا الشز . 

سال الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه : من لى بابن الأشرف ؟ 

آجاب محمد بن مسلمة الأنصارى ك 

- آنا لاك به یا رسول الله . 

وانضم اليه أربعة من الأنصار » فيهم أبو نائلة سلكان بن سلامة > 
من بى عبد الأشهل › 

وذهبوا إلى عدو الله فی بیته » وکان حدیث عهد بعرس » قد تزوج 
بشت انی الحقيق من رموس اليهود . 

ونادوه » فتوجست عروسه شرا » لکنه حرج إليهم › وهو يقول لنٹ 
أ الحقیق مدلا بشجاعته : لو دُعى الفنى لطعتة لأجاب ! 


د۷/٣‎ : السيرة لابن هشام‎ )١( 
٣/١١ ٠ وناء ااوفا‎ ١ السمهودى‎ )۲( 
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وتحدثوا إلبه ساعة › يساومونه على أن يبيعهم طعاما » بربا مضاعف » 
وسقًا بوسقین » وله ما شاء من رهن . سألهم الخبیث : اترهنونی نساء کر ؟ 

آجابوا ئی إنکار : كيف ؟ هلا العار . 

وقاةننال ٠‏ فل ترھنونی آبناء کم ؟ 

ردوا غاضبين : ويذهبون بعار الدهر ؟ 

ثم اقترحوا عليه ان يرهنوه سلاحهم ! 

وإنما آرادوا بذلك » ألا يستريب ہم حين يظهرون السلاح . 

وقبل الملعون » ووثبوا عليه فقتلوه ! 

وعادوا إلى رسول الله حر الليل وهو قائ و و 
عدو الله . 

ل اشاق ق ال واا ع ا 

١‏ فاصیحنا وقد حافت مود لوقعتنا بعدو الله » فلیس ما مهودی إلا وهو 

اف غل تفه( : 


¥ 


() السيرة : 1٠./١‏ : وصحبح البخارى : ٠٠١/١‏ 
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وخائعت اخذات فردية » تعكس صدى الرعب نى قلوب ود 
لکنها لم تلبث أن لفتها دوامة الق 
ولم تكن المعركة مفاخاة غر وة ٠‏ فا كانت فر اکت غل 
ثأرھا ف بدر › کما سکتت ود على إجلاءِ بى قينقاع . . 
١‏ حرجت قريش بحدها وجَدها وحديدها وآحابيشها »> ومن تابعها 
من ى كان واهل اة | 
«وأحرجوا «عهم نساعحم » الاس الحفيظة » وعلى الجيش أبو سفيان 
ابن حرب الأموى العبشمیى > معه زوجته هند ہلت عتبة » تکاد تجن غيظا 
على قتلاها ببدر : أبيها عتبة » ويها الوليد » وعمها شيبة . 
ونزل الجيش الزاحف على شفير الوادى مقابل المدينة . 
ورج الرسول والمسلمون من المهاجرين والأنصار » للقاء جيش المشركين ٠‏ 
وا بالشعب من أحد والفحم الجيشان . ا 
وهناد بدت عتبة فى نسوة قريش يضربن الدفوف على صوت هند : 
وسا عبد الدار وما حماة الأدبار 
ضربا بکل' بتار 
إل تقبلوا نعانق ونفرش الیاری 
او تدېروا نفارق فراق غير وامق 
وحين بدا النصر للمسلمين لا شك فيه » وولٹ فريش الأدبار عن 
معسکرها » وترکت لواءها صریعا قد قتل عنه آحر من حمله منهم > 
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حى تقدمث «عمرة بنت علقمة الحارثية » فاحذت اللواء فكانت ھی 
الى رفعته لقريش » حين تغير وجه المعركة ۽ 

مالت رماة المسلمين إلى معسكر قريش اللى ولت الأدبار عنه > 
فكشفوا ظهور المسلمين لخيل المشركين الى لاحت لها الفرصة فكرت 
على المسلمين من حيث انكشفوا . 

وصاح صائح : آلا إن محمدا قد قتل . 

فما بلغت الصيحة سمع المسلمين الذين دهمثهم الخيل › حى تصدعت 
صفوفهم وابتدروا الطريق إلى المدينة › والعدو معن فيهم ضربا . 

والرسول حیث هو صامد فی مکانه من المیدان » «قد کسرت رباعیته 
وشج ف وجهه وجرحت شفعه السشلى » ودخحلت حلقعان من حلق مغفر - 
درع للرآس - ق وجنته » . 

وحوله صلى الله عليه وسلم > قلة معدودة من الأنصار ء تقاتل عنه 
رجلا رجلا حى استشهدوا عن آخرهي . وغير بعيد منه » رجل من المشركين 
يصيح : « دلو على محمد فلا نجوت إن نجا» فیتصدی له مصعب بن 
عمير وأم عمارة نسيبة بنت كعب ء يعدرضان طريقه إلى الرسول . 

وآحس بعض من ى ايدان من المسلمين ما هناك » فصوب « كعب 
ابن مالك » بصره » فلمح الرسول وعرفه > ونادی باعل صوته : 

- يا معشر المسلمين » أبشروا » هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فقدافع المسلمون من كل صوب › فخافت قريش أن تدورعليها الدائرة › 
وانسحيت مكتفية ا اشحطقت من نصر ؛ وقاند جيشها « بو سفيان » 
ملا الفضاء العريض بصوته : 
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- يوم بيوم بدر .. وإن موعد كر بدر + للعام القابل . 

قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه : «قل : نم » هو بيننا 
وبینکی موعد ۲) . 

وفرع السلمون لقتلاه الشهداء > وفيهم حمزة بن عبد المطلب سد الله 
وآسد رسوله » قد صوب اليه «وحشی » حربته على غرة منه » یشتری به 
حريته » ومعها حلى «هند بنت عتبة » الى استبدلت ہا أذلى الشهيد 
فجعلتهما قرطين لها ! 

وتجاوبت أرجاء المدينة ومكة » بأصداء امعركة » فى نقائض الشعراء 
من الفريقين . 

الشركون ممكة » هزجون بقصيدة عبد الله بن الزبعرى السهمى ۔ 


ولم یکن قد آسلم بعد : 


يا غراب البين أسمعت فقلّ 
إن للخير وللشر مدى 
ک تری بالجر من جمجمة 
ورال جاتن ت 
صادی التجدة قرم بارع 
لیت اشیاحی ببدر شهدوا 
حڀن حکٽ بقياء بركها 
قمعلا الشعف من أشرافهم 


es a a e 


٠٠ءء/٣ السپرة لابن هشسام ؟‎ )١( 


إما تنطق شيغا قد فعل 
وكلا ذلك وجه وبل 
فقريض الشعر يشنى ذا الل 
راف قد آرت ورجل 
عن كماو أهلكوا ف المنتزل 
ماجد الجدين مقدام بطل 
غير متا لدى وقع الأسلٌ 
جزع الخزرج من وقع لأسل 
واستحر القتل ف عبد الاشل 
وعدلنا ميل بدر فاعتدل 


سہ ل ~~ 
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شیجييه » من حزب اله » صوت حسان ہن ثابت شاعر الرسول 


٠‏ ذهبت يا ابن الزبعرى وقعة 


ولقك نل وتنا ك 
نم وتلا منک 

نضع الأسياف نى کتافکم 
4 

إذ تولون على أعقابكم 

أذ شددنا شدة 


صادفة 


وتر کنا ف ريش عورة 


کان متنا الفضل فيها لو عدل 
وكذاله الحرب أحيانا دول 
a VA‏ 3 مر 5 
هربا ک الشعب أمشال الرسمل 
م £ م 
فاجانا کم إل سفصح الجبل 
2 بدر فاخادیك الث 


خی 


"t 


2 
والاصداء نتلای وتتصادم ۾ من هلا وهن هناك » ويها دوی ا لصراع 
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ا 9 
Derr air‏ 
مود ؟ آين هى من العركة الى دارت فى أحد فى شوال من السنة 
الغالغة للهجرة ؟ 
نقضت ميثاقها مح الرسول و ا وم « تكن على التصر ضد 
من حارب أهل هذه الصحيفة ٠‏ . 
وبتو النضير منهم بخاصة »› كانوا ف منطقة المدينة . 
والجيش الزاحف » كان قاصدا إلى المدينة . 
وقد انکمشوا فی او کارہے ينتظرون على من تدور الدائرة 
وکان عذره ف نقض ميشاقهم هذه المرة : 
« إن موقعة آحد قد کانت ف یوم مسبت فا اهود أن لا 
السلاح فى ذلك اليوم » ورفضوا الاشتراك ٠م‏ الرسول فى غزوة أحر 
معتمدين على أن المعاهدة الى كانت بينهم وبين النبى تسمح لهم بالتخلف 
عن المعارك الى تقع بعيدا عن المدينة (١‏ . 
وأمهلهم الرسول . . . 
ولعله لو خير بین خروجهم معه فی احد » وبين قعودهم » لکان بحیٹث 
يختار آلا يندسوا فى الجيش المجاهد » جنصر فعنة وتخذيل » لا يالوم 
بالا . . 


(1) اسرائيل ولفنسمون ٠‏ تاربح اليهود ١١۲‏ 
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واطمأنت مود إلى ما لى المسلمون فى أحد » فأرهفت أسلحة شرها : 

حرج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بى النضير » ف السنة الرابعة 
للهجرة » يستعينهم ى دية قتيلين من بنى عامر» قتلهما عمرو بن أمية 
الضمرى . 

وكان الرسول قد عقد لهما جوارا . 

وكان بين بى النضير وبى عامر » عقد وحلف . 

«قالىت ہود : 

- نعي يا أبا القاسم » نعينك على ما أحببت » ما استعنت بنا عليه . 

«ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا : إنكم لن تجدوا الرجل على مثل 
حاله هذه - ورسول الله صلى الله عليه وسلى إلى جنب جدار من بيونمم قاعد. 
فمن رجل يعلو على هذا البیت فيلتى عليه صخرة فرحنا منه ؟ » () . 

حيلتهم القدعة »> وسلاحهم الذى لا يحسنون سلاحا غيره . 

وکما حدٿ ق المرة الأرلى > صعد ودی فال الصخرة » لكن بعد 
آن كان الرسول قد تحرك من مکاته . 

ولم تزده صلل الله عليه وسلم فعلتهم بخدرهم علما . 

لکنها زادته تصمیا على حسم شرهم . 

قبل عليه الصلاة والسلام 'فدخل المدينة » واجتمع إليه آصحابه 
فأخبرم ما كانت اليهود رادت من الغدر به . 

وأمرهم بالتهيؤ لحرمم والسير إليهم ... 


۹/۲ ٠ السيرة‎ )١( 
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وساروا حى بلغوا حى بى النضير » فتحصن اليهود من النى ف 
الحصون . ) 

وشد الرسول الحصار عليهم . وأمر بقطع النخيل وإحراقها . 

نادوه من وراء الجدر : 

- يا محمد » قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه ؛ فما بال 
قطع النخيل وتحريقها ؟ 

هکذا کانوا ينامون على غدرهي » مطمئنين إلى سلامة ديارهي وزروعهم › 
عا آثر عن النى من هى عن الفساد ! 

وفانہم » ان تنخریب دورهم وتحریق زروعهم . تطهير وإصلاح ! 

ول يستغرق الحصار سوى ست ليال » من ذلك الشهر : ربيع الأول 
ن ال الراب لل : 

وأصدر عليه الصلاة والسلام حكمه عليهم بالجلاء . . فتضرعوا إليه ء 
أن يدعهم يذهبون عا حملت الإبل . 

وسمح لهم بها الرسول المنتصر .... 

ضرا تادا وما حملت الإبل من مال ومتاع > فأووا إلى 
عشیر هم ف خیبر . 

فيقال إہم انوا ينزعون الأحشاب فن وره اوها مته © 
الخ 

وصدق الله تعالى : 


«هو الذى أخرج الذين کفروا من آهل الكتاب س دیارمم لأول 


)١(‏ كذا فى السيرة ۲٠٠/٣ ٠‏ وتال نمضمم انها كانت فى السنة الثالثة . انظر 
وام الو فا للسمهودی ١‏ ۲۹۷/۱ 
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الحشر › ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا آم ما نعتهم حصونهم من الله فأنام 
الل من حیث لے پیحتسبوا وقذف ف قلو مم الرعب يخربون بیرتهم ایدم 
وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى الأبصار . ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء 
لعلهم فى الدنيا ولهم فى الآحرة عذاب النار . ذلك بألبم شاقوا الله ورسوله 
ومن يشاق اله فإن الله شديدٌ العقاب . ما قطعتم من لِينةٍ أو تركتموها 
قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزى الفاسقين ١‏ . 


 # KR 


2 0 e r mm ma 


. سورة الحشر‎ )١( 
E ج‎ 


تم جلاء بى النضير 

وشغل الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهيؤ لقريش »› حيث تواعدوا 
يوم أحد » على اللقاء فى بدر . 

وف شعبان » سنة أربع » خرج الرسول إلى بدر ليعاد أن سفيان » 
فعسكر هناك . . 

وآقام نمانی لیال ینتظر آبا سفیان »› وکان قد حرج ق آهل مكة حى 
تزل مجنة » من تاحية الظهران . 

ثم جاء الخبر » أن جيش المشركين نكص راجعا إلى مكة . 

وقيل إن ابا سفیان حین بدا له ى الرجوع قال لقومه : 
- يا معشر قريش » إنه لا يصلحك إلا عام حصيب . . .وإن عامکم هذا 
عام جدب » وی راجع فار جعوا .. . 

ورجعوا » وعيرتهم مكة باهم «جيش السويق » يقولون لهم : إا 
حرجي تشربون السويق ! 

وسلقتهم المدينة بألسنة حداد» فيقول كعب بن مالك الأنصارى : 
غا ابا سان ا فلم نجد ليعاده صدقا وما کان وافيا 
فأقسم لو وافيتنا فلقيتنا لأبت فما وافتقدت المواليا 
تركنا به أوصال عتبة وأبنه وعمرا أبا جهل تركناه اويا 

وقال حسان بن ثابت يحذرهم أن يسلكوا الطريق إلى الشام : 
دَعُوا لجات الشام قد حال دولبا جلاد كأفواه المخاض الأوارله 
بأیدی رجال هاجروا نحو رهم وانصاره حقا وآیدی اللائك 
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إذا سلكت للغوْرٍ من بطن عالج فقولا لها : ليس الطريق هنئالك 
أقمنا على الرس التزوع نمانيا ‏ بارع جرار عريض المبارل 
فأبّلغ أبّا سفيان عى رسالة فإنك من عر الرجال الصعالك() 

وقريش هنالك تجرع غصة القهر » وتفكر فى وسيلة للنيل من المسلمين › 
فلا ترى ملا ف غير أفاعى اليهود المنبثة فى معاقل الإسلام بالمدينة وشال 
الحجاز . 


a r a a 


(1) السيرة لابن هشام ۲١١/٣ ٠‏ 
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لمو امرة ال رى 

مضت الأشهر الحرم من السنة الرابعة للهجرة» ولا حديث للمسلمين 
فى المدينة والمشركين فى مكة » إلا عار الجيش الذى رجع به أبو سفيان » 
وهو الذی واعد المسلمین فی أحُد› آن یلقاھم فی بدر » لیشار لقتلی قریش ا ۔ 

آما الیهود » فکان لهم ما يشغلهم » بعد أن شهدوا نکوص قریش 
وإخلافها ميعادها مع السلمين ببدر . . 

كانت ترس خحطة المؤامرة الکبری الى تعلق ہا رجاؤها فى الانتقام 
من محمد الذى انتزع منهم ملك الدينة » وهدد وجودهم كله بالخطر ء 
وآهاج فیهم ذکریات تشردهي وهرو »م من رض إلى رض » كأن ليس 
لهم ف الدنيا مکان . . . 

وبعثوا روس عصابتهم إلى مكة » يدعون الوثنية القرشية لحرب 
دين التوحيد الذى زعموا نهم مهدوا له رض الحجاز ! 

وقالوا لقريش : 

- دینک خير من دینه > وأنتم أولى بالحق منه ! 

ثم زادوا : حاربوه ونحن معکم ر 

ولا اطمأنوا إلى سريان سمهم فى قريش ٠‏ «وسرهم أن الوثنيين نشطو؛ 
لا دعوهم إليه من حرب الرسول » فاجتمعوا لذلك واتعدوا له ... 

«خرج أولثك النفر من مود حى جاموا غطفان » من قيس وعيلان > 
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دعوم إلى حرب رسول الله صلل الله عليه وسم » وأخبروهم أ ہم سیکونون 
i ED Ra‏ 

وتسلل آفاعی اليهود عائدين إلى آوکارهم فی شال الجا 

ومن ورائهم جيش المشركين فى طريقه إلى المدينة : قريش وعليها 
RF‏ » وغطفان وعليها : عيينة بن حصن قائدا لبى فزارة › 
والحارث بن عوف قائدا لبنى مرة » ومسعّر بن رحيلة قائدا لمن تابعه 
من بی آشجع بن ريث الغطفانی . 

وسمح الرسول صلى الله عليه وسم بخروج الجيش ت 
فأحذ يستحد للقائهم . وإذ بدا له وجوب تحصين المدينة ؛ بحفر خندق 
حولها عشورة أل سلمان الفارسى » دعا المسلمين إلى العمل فيه الاسا 
للاواب » فلى دعوته الومنون حقا » وتقاعد النافقون الذين آشربتهم 
سود سم النفاق » فكانوا يشاركون ى الحفر مشاركة هينة » بالقدر الذى 
يستر نفاقهم » فإذا لاحت فرصة تسللوا إلى أهليهم بغير علم من رسول الله 


ولا ذن 
ورغ تخاذل النافقين » فرغ الؤمنون من حفر الخندق قبل أن يصل 
الجيش الزاحف .. 


وأقبلت قريش ف عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تبعهم من بى 
كنانة وآهل نهامة » وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد» وعسكروا 
هتاك تجاه المديثة . 
وخحرج الرسول قى ثلاثة آلاف من المسلمين لا يزيدونء ا e+‏ 
وهو رم إلى جبل سلع » والخندق بينهم وبين أعدائهم . . 
(41 السيرة لابن هشام : ۲۲٤/٣‏ 
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والیهود فما يبدو للمسلمین › قد انکمشوا فی حصومم وآطامهم بخیبر 
وقريظة فى انتظار أن تنج المعركة » بعد أن تحصد الآلاف من هؤلاء العرب ! 

لكن الخبر لم يلبث أن ذاع ف معسكر المسلمين : لقد تآمرت بهود 
خير بالرسول ونقضوا عهده » وانحازوا إلى الأحزاب ! - 

وذهب «حيى بن أخطب » إلى كعب بن أسد القرظى » صاحب عقد 
بى قريظة وعهدم ء «فلم يزل ابن آخطب يفتله قى الذروة والغارب › 
حى ضمه إلى الأحزاب فى حرما للمسلمین . بعد ان عاهده ابن آخطب : 
ئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا » لأدخلن معك فى حصنك 
E‏ 

وأراد الرسول أن يستوثق من الخبر » فما عهد اليهود تدخل حربا 
بالسلاح . 

قد نقضوا ميثاقهم ف بدر وق أحد » لكنهم لي يبرحوا وكارهم 
بعيدا عن المعركة .. . 

فھل تبلغ ہم الخيانة أن يسفروا عن خبشهم وغدرهي »> ویکونوا مع 
الأحزاب على «أهل هذه الصحيفة » ؟! 

بغت الرضرل شيك الارن وضع بن ماد وة الكزرج «١‏ ا 
ابن عبادة » ليستطلعا مر اليهود . فانطلق السعدان حى بلغا مجتمع اليهود 
قوجدوهم على آخبث ما بلغهم عنهم ۲ . 

وجهروا بالغدر فقالوا : 


من رسول الله ٩‏ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد() . 


١ (‏ ) بلصه > من حديث ابن اسحاق قى السيرة : ۲۳۲/٣‏ وما بيدما 
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فشانمهم سعد بن معاذ » وكان رجلا فيه حدة › وشاتموه » لکن سعد 
أبن عبادة » حجزه عنهم قائلا : 

«دع عنك مشاتمتهم » فما بيننا وبينهم أرلى من المشاتمة » . 

وعاد السعدان إلى معسكر المسلمين » بخبر الغدر قد تأكد . . 


ودارت المعركة » رميًا بالنبل عبر الخندق . . 

دوعظم البلاء بالمسلمين واشتد الخوف » وقد أتاهم عدوهی من فوقهم 
ومن أسفل منهم » حى ظن المسلمون كل ظن » ونج النفاق من بعض 
امنافقين حنى إن أحدهم لیقول : کان محمد یعدنا کنوز قیصر وکسری › 
وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. . وتقدم وس بن قيظى 
فقال 7 با لوسرل اله إن رها غررة م الفدو فاذن لا أن نخرج 
فنرجع إليها فإما حارج من المدينة . 

وثبت الؤمنون مع قائدهم الرسول » والمشركون يحاصرونمم > بضعا 
وعشرين ليلة » لم يكن بين الفريقين إلا الرى بالنبل والحصار» . 

وبدا للرسول القائد » أن يحتال على الموقف بعد أن اشتد بالمسلمين 
جهد الحصار » فتشاور مع قادة كتائبه أن يبعث إلى قائدى غطفان > 
يخذلهما عن قريش » ولهما ثلث مار المدينة إن رجعا عن معهما . وكانت 
ود قد وعدت غطفان ان يعطوهم نمار سنة كاملة من نمار مزارع خيبر 
وہساتینها . 

ساله السعدان : سعد بن معاذ وسعد بن عبادة : 
- يا رسول الله » مرا تحبه فنصنعه › ام شيشا مرك الله به لا بد لنا من 


العمل به ء آم شيشا تصنعه لنا ؟ 


— ۳۸ ~~ 


أجاب عليه الصلاة والسلام : 

- بل شیء اصنعه لک الله ما أصنع ذلك إلا لأننى رأيت العرب قد 
رمتکی عن قوس واحدة › وکالبوکی من کل جانب › فأردت أن کسر 
عنکم من شوکتهم إلى آمر ما . 

قال سعد بن معاد : 

يا رسول الله » قد كنا نحن وهرلاء القوم على الشرك بالله وعبادة 

الأوثان » لا نعبد الله ولا تعرفه ‏ وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلا 
قرّى او بيعا » أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه › 
نعطيهم آموالنا ؟ والله ما لنا ذا من حاجة ! واشيلا نعطيهم إلا السيف 
حتی پحکم الله بیننا وبینهم . 

واستجاب الرمول لمشورة صاحبه سعد › فدفع له الكتاب الذى كان 
معدا للاتفاق مع قائدی غطفان »› وقال له : 

أنث وذاك . 

فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما فيها » ثم قال : ليجهدوا 
علا () , 

كان مشروع الاتفاق بين الرسول وبين غطفان » قد شاع إثر مرحلته 
الأول » فى المغاوضات الى تبودلت بين الفريقين تمهيدا للعقد الذى لم يتم » 
فبدت الأحزاب ترتاب »› ويتوجس كل حزب منها خوفا من الآخحرين . 


ر ن ت o‏ 


(1) السيرة : ٣٤/٣‏ . وقانله على ما ی ١‏ تاریخ اليهود ولاسراليل ولفلسون ٠‏ 
ص ۱)١‏ وما بعدها 
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فى الوقت الذى يلغت فيه المعركة ذروتها › و الشركين قد اقتحمت 
مكانا ضيقا من الخندق › فجالت م بينه وبين سلع . 

وتعم بن مسعود الأنصارى » قد استأذن الرسول فى أن مضى إلى 
الأحزاب مخذلا » والحرب خدعة ‏ وكان حديث عهد بالاسلام > لم يعم 
القوم بإسلامه بعد . 

وبدآ ببى قريظة » وكان ندعا لهم فى الجاهلية . وف يقينه آنهم جرثومة الشر . 

قال لهم : 

قد عرفتم ودى إياكم وخاصة ما بينى وبينكى . 

قالوا : 

صدقت »> لسست عندنا متهم . 

ونفذ إليهم من نقطة الضعف فيهم › قال : 

- إن قریشا وغطفان لیسوا كانم . البلد بلدک فیہ آموالکم وبتاکم 
ونسا وک » لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره . وإن قريشا وغطفان 
ارا الح ت مجك واضخابة > وقد ظاهرتموهی عليه ء وبلدهم وآموالهم 
ونساؤهم بغیره » فلیسوا كانم . فإن رآوا نہزة أصابوها » وإن کان غیر 
ذلك لحقوا ببلادهم ولوا بینکم وبين الرجل ببلد کم ولا طاقة لک به 
إن حلا بكم . فلا تقاتلوا مع القوم حى تأحذوا منهم رها من آشرافهم 
یکونون بابدیکی ثقة لک على آن تقاتلوا معهم محمدا حتی تناجزوه . 

قالت مود : لقد اشرت بالرأی !(' . 

وانطاق نعم حى اتی قریشا فقال لى سفیان بن حرب ومن مجه 
من زعماء قریش : 

(1) السيرة لابن هشام ؛ ۲۲٠/٣‏ 
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3 ا ا f a F2‏ 
فل عرفم ودی وفراق محمدا » ونه قد بلغنی آمر قد رأیت على 


حقا ن بلغکموہ نصحا لک فاکتموا عى . تعلّموا أن معشر هود قد ندموا 


على ما صنعوا فيا بينهم وبين محمد » وقد آرسلوا إليه : إنا قد ندمنا 
على ما فعلنا » فهل يرضيك أن نأحذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان› 
رجالا من اشرافھم فنعطیکھم فتضرب اعناقھم ٹے نکون معك على من بی 
منهم حى نستأصلهم ؟ وقد قبل محمد منهم › فن بعشت إليکم بود 
یلشمسون منک رھنا من رجالکی فلا تدفعوا إلیهم منک رجلا واحدا . 

ٹم حرج فاتی غطفان - وکان نسبه فیهم : جده الأعلى آشجع بن ریث 
ابن غطفان - قال : 

- با معشر غطفان » إنكم أصلى وعشيرت وأحب الناس إلى » ولا آراكم 

قالوا : صدقت » ما انت عندنا متهم . 

فأنى إليهم حكايعه عن بنى قريظة وحدّرهم ما حذر قريشا» وسألهم 
أن يكتموا عنه . 

ونفذ السهم : 

أسى الأحزاب ليلة السبت من شوال سنة حمس » فأرسل بو سفيان 
وروس غطفان « عکرمة بن ایی جھل » فی نفر من قریش وغطفان إلى 
بى قريظة » قالوا لهم : 

- إنالسنا بدار مقام » قد هلك الخف والحافر » وقد ن لنا أن 
نفرغ من الأمر » فاغدوا للقتال حى نناجز محمدا ونفرغ ما بيئنا وبينه . 

قالت هود : إنغدا يوم سبت › لا نعمل فيه شيشا » ولسنامع ذلك 
بالذى نقاتل معکم محمدا حتی تعطونا رھنا من رجالکم یکونون بایدینا ثقة 
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ئا حى نناجز محمداء فإنا تخئی إن ضرستک الحرب واشتد علیک القتال 
آن تشم روا إلى بلاد كي وتتركونا والرجل فى بلدنا ولا طاقة لنا بذلك منه ! 

عندئذ آدرکت قریش وغطفان ان ما قاله نعم بن مسعود حق » وارسلوا 
إلى قريظة : إنا وال لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا » فإن كنم 
تريدون القتال فقاتلوا » وإلا فإنه الغدر 

وتفادفت الأورات. 

واشتد ليل الشتاء عليهم وهبت الريح عاتية فجعلت تكفا قدورهم 
وتطئ نارهم وتقوض معسكرم . 

ومشونتهم تفل ... . 

وبینهم وبين دورهی » بعید بعید . . . 

قال ابو سفيان : 

«یا معشر قریش » إنکم والله ما آصبحم بدار مقام : لد هلك الكراع 
والخف » وأخلفتنا بنو قريظة » ولقينا من شدة الريح ما ترون : ما تطمشن 
لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء فارتحلوا فإلى مرتحل . .» 

ولم يتبث » ينتظر ردا . .. 

قام إلى جمله وهو معقول » فأطلق عقاله ووثب عليه .. . 

وماجت الصحراء بالا لاف المنسحبين من قريش 

واضطربت غطفان » وقد رأت ما فعلت قريش . . . 

وانشالت ألوفهم » تادمس طريق الرجوع ! 

وأصبح الصباح > فرآى الرسول صل الله عليه وسلم والمسلمين شف 
فى المدينة » قد وضعوا السلاح وهموا باستشناف حيانيم المألوفة . 

غیر آنہا لم تك سوی ساعات معدودات فحسپ + ٹے عادوا إل سلاحهم 
وتشمروا للجهاد . 


NET. 


ر و ےن 
ص 


بنوفرطة 


فنى ساعة الظهيرة من ذلك اليوم الذى انعهت فيه غزوة الأحزاب . 

وإذ کان السلمون فى دورهم قد اطمأن م المقام بعد أن عانوا الشدة 
والبلاء والحصار المنهك .. 

E EE 

- آہا الناس » من کان سامعا مطبعا فلا يصلين العصر إلا فى بى 
قريظة . 

فلم تکد أرجاء المدينة تتشجاوب بالآذان » حى تدفقت الجموع الحاشدة › 

إلى موعد الرسول : صلاة العصر ف بى قريظة .. . 

وى الطليعة » سار «على بن بى طالب » براية الرسول إلى ببى قريظة » 
فما کاد يدنو من حصونها حى سمع من لغط. اليهود ما جعله يبتدر الطريق 
إلى رسول الله وقول : 

- يا رسول الله » لا عليك آن تدنو من هرّلاء الأحابث . 

سال الرسول : 

س ل آظنك سمعت منهم ل آذی ؟ 

وتابع رسول الله سيره إليهم » وهو یقول لابن عمه وحامل رایته : 

- لو رآونی لم يقولوا من ذلك شيا . . 

ودنا من حصونہم النی ظنوا آنا ما نعتهم من الله » فقال لهم : 

ھل آخزاکے اللہ وآئزل بکم نقمته ؟ 


£ 
فاجابوا ف ضراعة ٤‏ هن وراء الجدر : 
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- یا با القاسم › ما کنت جهولا . 

وصلى المسلمون العصر ف بى قريظة . .. 

وأقاموا هناك بنتظرون آن يخرج اليهود الأحابث الجبناء من حصوم 
لقعال . 

ولا قتال .... 

ودام الحصار حمسا وعشرين ليلة › بنى قريظة فيها ما قذف الله فى 
قلوم من الرعب » شد ما نالهم من إجهاد الحصار . . 

وبعثوا إلى رسول الله يضرعون إليه أن يبعث إليهم « آبا لبابة ڊن 
عبد المنذر ليستشيروه ف آمرهم » وکان أبو لبابة ٠ن‏ بى عوف »› حلفاء 
الأوس . ولليهود ماضيهم فى مظاهرة الأوس على الخزرج . 

وبعٿ إليهم الرسول أبا لبابة » فكان من ی حیلتهم › استدرارا 
لعطفه ء ان قام إليه الرجال ضارعين › ١‏ وجهش إليه النساء» والصبيان 
بہبکون ئی وجهه » فاحس شعورا من الرقة جعله عضى إلى رسول الله تابا 
وقد عاهد الله : أن لا يطاً بنى قريظة بدا ! () 

وأصبحوا فنزلوا على حکی رسول الله صل الله عليه وسل . وطلیت 
الوس آن یکون لھا نی مصیر بنی قريظة رآی » إذ کانوا حافاءم 
ى الجاهلية . 

قال الرسول : 

- آلا ترضون یا معشر الأوس آن یحکی فیهم رجل منک ؟ 

آجابوا : بلى يا رسول الله . 


)١(‏ تاريخ الطبرى : ٥٤/١‏ . السنة الخامسة من الهجرة 
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امل تارکا الحکی 

- فذاك إلى سعد بن معاذ . 

وكذلك رضى اليهود أن ینزلوا على حکم ابن معاذ ء والنمسوه حیٹ 
کان ئی خحيمة أعدّت للجرحی › فدعوه إلى ما اختاره له رسول الله عليه 
الصلاة والسلام . 

وقد حاول بعض منافتی الأوس ان يأخذوه بالرفتق بأعداء الله 
والرسول . قالوا : يا أبا عمرو» أحسرٌ إلى مواليك فإن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إنغا ولاك ذلك لتحسن إليهم . 

فلما آکثروا عليه ردم قائلا : ن لسسع ان لا تماخذه فی الله لومة 
ا [ 

ونطق سعد بحكمه الصارم العادل على رجال بى قريظة › دون التساء 
والصبية (") . 

جزاء وفاقا E E E a‏ 
الوباء فى النطقة الإسلامية . 

وحسما لشرهم الوبيل . 

وكان الملصطنى عليه الصلاة والسلام » حين أنفذ فى بنى قريظة حكر 
سعد بن معاذ» على العهد به حلما وتسامحا . جاءه « ثابٿ بن قيس 
الخزرجى الأنصارى ۾ پستوهبه دم «ابن باطا » الیهودی » حين استجار 
یه وذکره بينةٍ کانت له عليه يوم بعاث . فاستجاب المصطنى ووهب 
صاحبه دم «ابن باطا » . قال الملعون مستعطفا : 


لأسعلك : 


٠٥/٣ : تاريث الطبرى‎ )١( 
anf : لم تقتل سوی أمر اة وأحدة ۽ لها جر مفصل فی تاریم الطرى‎ A 
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- شيخ كبير » لا آهل له ولا ولد » فما يصنع بالحياة ؟ 

وذهب ( ثابٽ » إلى الصطى > فوهبه آهله وولده , 

لكن اليهودى ما لبث أن قال لمجيره :. 

ا بیت بالحجاز » لامال لهم ! فما بقاؤهم ؟ 

وعاد ثابت إلى الرسول صل الله عليه وسل > فوهبه کل ماله . 

عتدئذ تلكا اللعين يسأل عن قتلى بنى قريظة ويرثيهم » ويقول 
لثابٽ بن قيس : 

- سالك بیدى عندك يا ثابت إلا آلحقتّنى مؤلاء الأحبة » فما ف 
اعيش بعد هؤلاء من خير ! 

وما قصد الخبیث إلا أن يبرر بكاءه على رءوس عصابته »> 2 
ف ذکر مناقبهم ! ۰ 

لكن الحيلة لم تجز على ابن قيس رضى الله عنه . 

وللمرة الرابعة » أجاب ابن باطا إلى ٠ا‏ طلب إ )١(‏ 

وذهبت بنو قريظة » قصة ومثلا 

وتجاوبت الخدرة اضةا القصائد الى قالها الشعراء فيهم وفيمن 
حزبوا من الاحزاب على المسلمين . 

والرسول يتلو من وحى ربه » من سورة الأحزاب : 

پا آ لن اا اذكو هة الله علیکم إذ جاءتکی جنود فارسلنا 
علیهم ریحا وجنودا لي تروها وکان 8 تعماون بصیرا » إذ جا وک 
من فوكي ومن أسفل منك » وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوبة الحناجً 


( ۱ ) تاریخ الطبری oVj‏ 
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وتظنون باللّه الظنونا » هنالك ابتلي المؤمنون وزازلوا زلزالا شدیدا ۔ 
وإذ يقول المنافقون والذين ف قلوبهم مرض ماوعَدنا الله ورسوله إلا غروراء 
وإذ قالت طائفة منهم يا آهل يشرب لا مقام لک فارجعوا يتت ادن ف 
منهم الى يقولون إن بیوتنا عورة وما هى بعورة إن يريدون إلا فرارا ۔ 
ولو دلت عليهم من أقطارها شم سثلوا الفتنة لأنوها وما تلبشوا ا إلا 
يسيرا » ولقد كاتوا عاهدوا الله من قبل لا ولون الأوا“ّ وکان عهد اللہ 
مسثولا » ه قل لن ينفعًكم الفرار إن فررتي من من الموثِ أو القتل وإذا لاتمتعون 
إلا قليلا ء قل من ذا انی يىصمکم من الإ اراد ہکم سوء! او آراد بک 
e‏ »> ولا یجادون e‏ الله ولا e‏ المعوقين 
منکم والقائلين لإخوانہم مل إلينا > ولا یاون اباس إلا قليلا » أشحة 
بک فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور آعيتهم کالذى يغتّى 

من الموت » فإذا ذهب الخوف سلقوكم بال خاد ای غل 
5 اولك لي پؤبنوا اعبط ا ا 2 
وا لم يذهيوا وإن يات الأحزاب یودوا لو آنہم بادون 
ف الأعراب يسالون عن آنبائکی ولو کانوا فیک ما قاتلوا إلا قلیلا ” 
لقد کان لک فى رسول الله أسوة حسئة لن كان يرجو الله واليوم الأخحر 
وذكر الله كثيرا . ولا رى المومنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسولة 
وصدق الله ورسولة » وها زادهم إلا إعانا وتسلما « من المنين رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضی نحبَّه ومنهم من ینتظر وما دلوا تبدیلا » 
ليجزئ الله الصادقين بصدتهم ويعذب النافقين إن شاء أو يتوب عليهم 
إن الله كان غفورا رحما » ورد اله الذين كفروا بغيظهم لى ينالوا خيرا 
وكنى الله المؤمنين القتال » وكان الله قويا عزيزا «» وأنزل الذين ظاهروهم 


ج 


من آمل الكتاب من صياصيهم وقذف ف الرعب فريقا تقتلون 
وترون فریقا ٭ وأورثکے ارصم ودیارم وأموالهم وأرضا لم تطثوها › 
وکان الله على کل شىء قدیرا» . 
صدق اللہ العظم 

ويعلق مورخحهم «إسرائيل ولفدسون» على غزوة بى قريظة : 

١‏ ومهما يكن من شىء فقد قضت هذه الغزوة القضاء التام على 
بطون اليهود فى يشرب » وقد كان القضاء التام على اليهود هو رائد الأوس 
والخزرج منذ الساعة الأولى لجاور ہم لهم ى يشرب » وقد بذلت ق هذا 

السبيل جهودا عظيمة ق فترات مختلفة ولم توفق » حى جات الحوادث 
بعد الهجرة فحققت آمالهم وأطماعهم السياسية ىوقت كانت حامدة 
فيه تلك الآمال ۾ ٠(‏ . 

ونسی سليل الیهود » ما تغی به من وئام وسلام بين اليهود وعري 
يشرب ! 

واستطرد یکی على ما لحق بیثرب من تدهور شدید بعد خروچ 
الیھود منھا › آثر فی حیاتہا حتی انتھی ہا إلى اضمحلال ذکرها فقال : 
«تدهورت ,شئوما التجارية والصناعية و يکن ڏه 
الدينة ضريح الرسول » ولو لى تكن عاصمة الدولة الإسلامية فى عصر 
الخلفاء الراشدين لا كان ليشرب شأن يذكر بعد تلك الحوادث ف الجزيرة 
العربية . وقد اضمحل شأن هذه المدينة بعد عصر الخلفاء الراشدين › 
ولم تعد إليها مكانتها القدعة من الوجهة التجارية والصناعية » . )١(‏ 


)۲٤۱(‏ تاریخ الیهود فی بلاد العرب ١‏ ۲ه 
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فليكن بكاؤه على اليهود الذين طرأوا على يشرب فجعلوها «مديثة 
لحأاصة Cer‏ . 

وليدع بكاءه على المدينة الى ظلت حى البوم ٠‏ وإلى الأبد » إحدى 
العاصمتين الكبريين لاإسلام . 

وإليها » حى اليوم وإلى الأبد » تسعى وفود الحجيج كل عام من شتی 
أنحاء الأرض » لزيارة الرسول عليه الصلاة والسلام » ف مثواه بدار هجرته . 
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قال إسرائيل ولفنسون › يؤرخ لقومه ویشرح حطتهم بعد هزعة 
لاحات وت وة 

«ارتعدت فرائص مود خيبر لا وصل إليهم ما حل بلخوانہم - بى 
قريظة » بعد بى النضير وبى قينقاع - وأوجسوا خيفة من نقمة المسلمين 
عليهم من جراء تحريضهم لقريش وغطفان مع حي بن أخطب + على 
محاربة الأنصار . وقد صرح سلام بن مشكم لزعماء يبر يان خحطرا 
يتهدد كيان اليهود فى الحجاز › بان لهم أن الواجب عليهم أن يبادروا 
إلى تاليف کتلة منھم ومن ہود وادی القری وتماء ثے یزحفوا علی یثرب 
دون أن يعتمدوا على البطون العربية فى هذه الغزوة . ولكن بعض الزعماء 
عارضه فی هذا وکانوا تى هذه الأثناء يرسلون الوفود بالأموال لفداء عدد 
عظم من النساء والذرارى . وقد عام الرسول عا يدور ی خد مهود حیبر 
فأحذ يتهياً لقتالهم ولكنه أله زل أجل فير لاسات اة وال 
الأنصار يرسلون الوفود لقتل زعماء خحببر كمقدمات للغزوة وكان من تلك 
الضحايا زعمان كبيرا النفوذ والسيطرة فى حيبر وهما سلام أبو الحقيق 
(ابن أن الحقيتق) والیسير بن رزام » آما الأول فقد قتل على فراشه 
بواسطة خحمسة من بى الخزرج قصدوا خيبر فاحتالوا على امراة سلام 
ا تخود اميرة ففتحت لهم الأبواب فهجموا على سلام وطعنوه 
بسیوفهم وهو على فراشه لا یدری ہم . 
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« وكان سلام بن آى الحقيق من أصحاب العقول الراجحة فأراد 
المسلمون أن يتخلصوا منه قبل أن تدور العارك بينهم وبين اليهود فى 

«وآما الزعم الثانى » الیسیر بن رزام » فقد کان يجتمع ببنى غطفان 
ليعقد معهم العقود والاتفاقات ليكونوا مع اليهود ف حالة دخول آهل خيبر 
فى حرب مع المسلمين . فبعث إليه الرسول عبد الله بن رواحة ف نفر من 
اصحابه فقدموا إليه بخيبر وكلموه ٠‏ ودعوه إلى مفاوضة الرسول » فخرج 
معهم » ف جمع من رجاله »> حى إذا أبعد ستة آميال من خيبر » ندم 
ايسر على مسيره - وهي بالرجوع - فغطن له عبد الله بن انس . 
فضربه بالسيف ومال كل رجل من الأنصار على صحب اليسير من 
اليهود فقتله ٠‏ إلا رجلا واحدا آفلت على رجليه . . وعبد الله بن رواحة 
لم يات إلى خيبر لعقد معاهدات بل لتنفيذ سحطة سياسية نحطيرة كان 
فن ا إضعاف اليهود بقتل بعض زعمائهم . وقد اعتبر مؤرخو 
العرب قتل اليسير بن رزام من الأعمال السياسية الجليلة » فقد وضعوا 
له بابا حاصا كانه غزوة من الغروات » . () 

وکلام ولقنسون - ککل تأریخه لاأسلافه - یرد بعضه على بعض . 
وينقض بعضه بعضا : 

بدا فسجل ارتعاد فرائص ہود خیبر لا حل بلخوانہم بنی قريظة 
وبى النضير وبى قينقاع » ثم توهم ليهود خيبر المرتعدى الفرائص قوة 
خطيرة تجعل الأنصار يدبرون لقتل زعمائهم كمقدمات للغزوة ! 


پس © ,+ ن س 
مه - e orm‏ = = 


)١(‏ بلصمده > من « تاريخ اليهرد فى جربرة المرب » !٥۷‏ :+ ۹إ 
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وتحدث عن مفاوضات بین الێسیر بن رزام وبين غطفان » لیکونوا 
ع اليهؤد فى. حالة دخول آهل 'خيبر فى حرب مع المسلمين ! 

دون ن يسال نفسه : مى دخل اليهود ق حرب سافرة مع المسلمين 
أو غير المسلمين ؟ ونا هذه النخوة الطارثة الى أحسها ہود خيبر » وقد 
مضى بنو قريظة › وبنو النضير » وبنو قينقاع » لي يغضب لهم أحد 
بالسيف » ولا أطاقوا أن يدخلوا مع المسلمين ى قتال » ونا كان دجم 
دائما آن يحتموا بحصونہم حن يزئزلهم الرعب قيستسلموا لحكم المسلمين 
فيهم ! 

ثم ما هذه القوة المرهوبة » لزعيمين من مود رآهما «ولفنسون» 
مظنة حطر ى حرب خيبر » وإن أحد الزعيمين ليقتل ف عقر داره وهو 
على فراشه «لا یدری م » ! والآحر يقل فى معركة مكشوفة بسيف رجل 
واحد من الأنصار . ویتکفل ا عدد مشلهم من الأنصار» رجا 
0 اليهود « إلا رجلا واحدا أفلت على رجليه » بنص 
عباراته !؟ . 

آلا ما هون وما ضعت ! 

إغا قتل هذان اليهوديان بشرهما : 

سلام بن انی الحقیق » صهر کعب بن الأشرت › لم يكف عن الكيد 
للمسلمين والتحريض عليهم » حى آخرسته سيوف الخزرج وهو على 
فراشھ «لایدری ہم ۲ کما یقول إسرائیل ! 


س ۱ ت 
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وقتل «اليسير بن رزام » بعد ذلك بزمن » مواجَهة » بسيف عبد الله 
ابن نيس » بعد أن جعل من خيبر مركزا للتآمر على الإسلام . ولم يشغل 
حديث مقتله » أكثر من نصف صفحة » من كتاب السيرة لابن هشام() ! 

والذى يقرأ كلام اسرائيل ولفنسون فى مقتلهما » يخيل إليه أن 
الرجلين شغلا المسلمين فى الفترة الى تلت غزوة بى قريظة › تمهيدا لغزو 

والذى ق تاريخ الإسلام » أن مقعل الرجلين تباعد ما بينهما فى هترة 
شخلت بأحداث جسام : 

استقبل الرسول عليه الصلاة والسلام » بعد فراغه من غزوة الخندق 
وبنى قريظة » زعيمين من أكبر قواد قريش » خالد بن الوليد » وعمرو 
ابن العاص » وبايعا الرسول » وصارا من جند الإسلام . 

ت یوم بنی قريظة ء توج الرسول صلی الله عليه وسلم 
ف «غزوة بی لحیان» ف جمادی الأرلى من السنة السادسة للهجرة › 
وعاد إلى المدينة فلم يقم ا إلا ليالى قلائل حرج بعدها فش «غزوة ذى قرد ) 
ولها فى السيرة النبوية وكتاب المغازى حديث طويل . 

وف شعبان من السنة نفسها » غزا بنى المصطلق » وفيها كانت فرية 
الإفك الى تول كبّرّها « عبد الله بن أى » رأس المنافقين وصديق اليهود› 
وقد شغلت فرية الإفك الرسول والصحابة والمدينة كلها وقتا غير قصير 
وھزتہا هزا حی حسمها الله تعالی بایاته : 


۲٦٦/٤ : السيرة‎ )١( 
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«إن الذين جانوا بالإفك عصبة منكم » لا تحسيوه شرا لكم بل هو 
خیر لکم » لکل امرئ منهم ما اکتسب من الام » والذی تول کیره منهم 
له عذاب عظم . لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا 
وقالوا هذا إفك مبين » . 

إلى قوله تعالى من سورة النور : 

« ولولا فضل یک برست ا والاحرة لسك فيا أفضتم فيه 
SS E‏ بأفوایک ما لیس لک به عم 
وتحسبونه هینا وهو عند الله عظم . ولولا إٍذ سمعتموه قلم ما یکون لنا 
آن نتکل بہذا سبحاتك هذا تان عظم . پوظکی الله آن تعودوا لفل آبدا 
e Pore‏ . إن الذين يحبون 
آن تشع الفاحشة نى الذين منوا لهم عذاب ألم فى الدنيا والآلحرة 
والله يعم وأنم لا تعلمون» . 

وش شهر ذى القعدة من السنة السادسة للهجرة » كان خحروج الرسول 
صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا لا يريد حربا » حيث نزل بالحليبية » 
وأرسل عمان بن عفان إلى قريش ينبثها مقدمه للعمرة لا لحرب › وشاع 
أن قريشا قتلت عيّان بن عفان » فكانت بيعة الرضوان على مناجزة قريش > 
ثم عاد عبان ومعه سهل بن عمرو » بعثته قريش ليصالح الرسول «على 
أن يرجع عن مكة عامّه هذا » فوالله لا تحدث العرب عنا آنه دخلها علينا 
عنوة آبدا» على ان يعو ف عام قابل فیدخلھا باصحابه فیقے ہا : 
بغير سلاح إلا سلاح اار. كب : السيوف ف القرب . 


I — 


وتمت هدنة الحديبية ء عا أحاط ما وأعقبها من جليل الشواغل 


2 
. ۱0 والأحداٿ‎ 
MM # * 


بعدها » فى سنة سبع للهجرة > كان مسير الرسول صلى الله عليه وساي 
إلى خحيبر ! 


. ليقات اين سعد : الجرء الثانى ط لنلن‎ )١« 
وتاںپش الطہرى : ج ۴ أحداث السنة السادسة للهجرة‎ 
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ول .ص 
ودح ر 


ودخلها ليلا »> وكان من عادته عليه الصلاة والسلام إذا غزا قوما › 
ھل حى یصبح ! 
ومضى الیل › وبہود خيبر ف حصونهم » والرسول صلى الله عليه وسل 
وأصحابه » على مقربة منهم . . . 

كانت الخصبرن شاهرة ٠‏ 

تتهياً للمصير المحتوم ! 

وأصبح الصبح » فجعل رسول الله يتدتى الحصون فتسقط. بين أيدى 
المسنلمين حصنا بعد حصن » وكان ول حصن منها سقط. « حصن نطاة » 
وفيه لفظ. زعم الیهود «سلام بن مشک » آخر أنفاسه السامة . وبعده 
تساقطت بقية الحصون لم يبق منها غير حصبى الوطيح والسلال ء ولم يدر 
حولهما قتال . 

حاصرهما المسلمون بضع عشرة ليلة » كانت كافية لأن تذل اليهود › 
فبعشوا وافدهم إلى الرسول برجونه ان یکتنی منهم بالجلاءِ › وآن يحقن 
لهم دماکه , 

وفعل الرسول الكريم . . )0 

اکتنی بان یطھر خیبر مھم › وترکهم بجلون عنها »› هائمین على 
وجوههم بالفلاة ! 


ث1( تار بح الطسرى ' ج ۴ س ٩|‏ وما تنمدا , اسداث االسشة السابعة ص | سجر ة 
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ويزع سليلهم ولشنسون » أن المسلمين يبوا أن يلقوا هّلاء القوم 
الشجعان » قبل أن يقتلوا زعيمهم ابن ای الحقيق » واليسير بن رزام ! 

بعد حيبر ٠‏ انتهت قصة اليهود بالحجاز إلا فلولا «بعثرة ف بحعض 
قرى لهم أهمها فدلك . ولم يكن صلى الله عليه وسلى فى حاجة إلى المسير 
إليهم » فإن مود فدك م یکادوا یسمعون مما کان ی خیبر » حى بادروا 
فبعثوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام » يضرعون إليه أن يسیرهم ویحقن 
دماءهم » ويخلوا له ما يقترح من أموالهم ٠.‏ 

وصالحهم رسول الله «على النصف » على آنا إذا شنا أن نخرجك 
آرجناکی ٠۲‏ 

وبقيت لفقصة خيبر بقية . 

لا ت النصر للمسلمين » أقبلت امرأة «سلام بن مشک » نحو مثازل 
أصحاب الرسول بادية الخضوع والاستسلام للأمر الواقع » فسألتهم : 

ا ی ن ااه أ إل ر ا 

قیال لها : الذراع . 7 

فما انقضى اليل حى غدت فجاءت الرسول بشاة مشوية » وليمة منهاط 

للقائد النتصر . 


(1) السپرة fer/t‏ ء وکاریخ الطبرى ٠‏ ۸/۲ 
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وتلطف الرسول » فتناول مضغة من الذراع ء لاكها فلم يسغها ولفظها . 
وكان معه «بشر بن البراء بن معرور» قد ازدرد قطعة من الذراع الى أحذ 
ا السرا قات اه 

وجى» بالمرآة اليهودية » فاعترفت بأا سمت الشاة وأكثرت فف 
ذراعھا الے ! 

a‏ الرسول : ما حملك على هذا ؟ 

ا ا ی ا ا »> فقلت : إن کان مَلکا 
اسشر حت ه٤‏ وإن کان نا فر | 

وتجاوز عنها الرسول E‏ 

ولکن السلمين لم ينسوا فعلتها . . 

وقد سهروا على Ey‏ وسل » حين مقامه ٻخيبر > 
یحرسونه من کید ېود » واله تعالی حارسه . 

وى لر اخ اك عليه وسل لا افتتح حصن «ابن آى الحقيق » 
آ بصفية بشنت ہی بن آخحطب زوج كنانة ہن الربيح ¢ ار معها من 
اهلها . وکان « بلال » هو الذى جاء ہما » فمر ى طريقه إلى الرسول عى 
قعلى من مود » فلما ريم المرأة الى مع صفية » صاحت تنوح عليهم ٠‏ 
وصكت وجهها وحَتّت التراب على رأسها . فلما رآها الرسول أشاح بوجهه 
الکریم عنها ء وقال لبلال صاحبه : نزعت منك الرحمة يا بلال حين تمر 
بامرآتین على قتلی رجالهما ؟ 7 

وأ افا فحيزت خلفه وى عليها رداءء . فعرف السامون أت 
رسول الله صلى الله عليه وسل قد اصطفاها لنفسه . 


٠٥/۳ + تاریخ الطبری‎ )۲١۱( 
ك‎ 
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وانتظر الرسول حى هدا روع صفية ٠‏ ٹم دحل عليها فى قبة له » 
وبات « بو یوب الأنصاری » ساهرا متوشحا سیفه » یحرس رسول الل 
صلی الله عليه وسلم ويطيف بالقبة » حتی آصہح الرسول فلما ری مکانه 
سأله : مالك يا آبا یوب ؛ 

آجاب : 

دايا رشول اله نيشت ليك من هذه رأة . 

فيقال إن الرسول دما لای آرت 

« الهم ا رت کا ات 
0 

وعاد المسلمون إلى المدينة › بعد أن طهروا خيبر من مود » بنىء خيبر ء 
والنصف من قار فدك » صلحا بغير قتال . 

وحسان بن ثابت ف مطلع الركب الظافر . بشدو : 

بسا قاتلت حابر عما جمعوا من مزارع ونخيل 

کرھوا اموت فاستبيح ماه" وأقروا . فعلّ اللشم الذليل 

من اموت ربون فإن الى ت » موٽ الهزال »غير جميل 
وكعب بن مالك بن الأنصارى ٠‏ يرجع هتاف النصر : 
ونحن وردنا خیبرا وفروضه بکل فی عاری الأشاجم مذو 
جواج لدى الغايات »لا واهن القوى جرىء على الأعداء ف كل مشهد 
يرى القتل مدحا إن صاب شهادة من الله يرجوها » وفوزا باحمد 


يذود ویحمی عن ذمار محمد ویدفعم عله باللسان وبالید 


٣ 
,ویدصره من کل امر يریبه يجود بنفس دون نفس محمد‎ 


n 


"٥٥/۴ : السيرة‎ )١( 
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الاد 
«فيظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم 
E‏ 
كثيرا . وأخحذم الربا وقد تهوا عنه وأكلهم 
أموال الناس بالباطل » وأعتدنا للكافرين منهم 
عذابا آليا» . 
(قرآن كريم : سورة النساء) 
لم يبق ٠ن‏ اليهود ف جزيرة العرب بعد «خيبر» غير فلول مريضة 
ذليلة » شريدة مزقة › تلعق هوانها وتحاول أن تلتمس لها موضعا ف الفلاة . 
«بعد آن قضوا عصورا طويلة وهم يتمتعون هناك ويتفيئون ظلال 
البلاد الحجازية » قد قضت عليهم غزوة خيبر قضاء نائيا »> فأحذت 
حالهم تتدهور شيفا فشيا حنى وصلوا إلى الدرك الأسفل من الفقر والفاقة > 
وقد فقدوا ما كان لهم من تأثير ونفوذ عند العرب ف الجزيرة العربية ٠(۲‏ . 
تأثير الغاصب الشرير ... 
ونفوذ اللص المجرم ... 


حى كان أمير المؤمنين «عمر بن الخطاب » هو الذى طهر جزيرة 
العرب من كل أثر لهم . 
جلى بقايا فلولهم ف فدك ووادی القرى وتماء .2 


(1( اسرائيل ولفلسون : قار نح إلبهود ن حۈارة العرب ° VY‏ 
(( النلاذرى : فترح البلدان ۷ طط أوربا وان سعكف ٠‏ الطفات آلکبری ۲/ AY‏ ط آوربا 
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لم يظلمهم أمير المؤمنين » ولا ظلمهم سواه » وإنغا كانوا هى الذين 
ار ث ت 

«فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أجلت لهم »> ويصدمم 
عن سبيل الله كيرا . وآحذهم الربا وقد نھوا عنه واکلِھم آموال النایں 
بالباطل » . 

ا 

وانتهت تلك الجولة الإسلامية من جولات العركة التاريخية ضد 
غا المشن د 

وأسددل الستار على «اليهودى التائه » وقد عاد إلى ضلاله القليم > 
يضرب ف التيه من بادية الشام . 

تافظه الأأرض حيث أقام وأثى اتجه . وتطارده اللعنة يا حط. أو سار . 

ورصيد جرائمه الوحشية يتضخ فيؤرق ضمير الإإنسانية . 

وطبيعة الیهودی التائه تزداد ف سلالعه تاصاا ورسوخا » فلا تدعهم 


يستفرون ف بلد إلا عل نيه أامتصاص دمائه وانتهاب حبراته 


عن يقين بان الزمن مهما يطل هم فى بقعة من الأرض » فلن تلبيث 
أن تضج منهم وتا مساسهم فتطرده إلى ما وراء حداودها . . 

ليخبطوا فى التيه » مطاردين بلعنة اليهودى التائه » وعجله الذهى 
المعبود : ) 

«قال فاذهب فإن لك ف الحياة أن تقول لا مساس » وإن للك موعدا 


لن تفه » وانظر إلى إلهك الذى ظلْتٌ عليه عاكفا انحرقنه ثم اتنسشته 
ى الم نسفا» . صدق الله العظم 
۲ — 


)۳( 
اا ي اوا 
ف اعرا لاوروي 
١‏ وضريت عليهم الذلة والمسكنة 


1 ٠ 
.» وباغوا پخضب من الله‎ 


( سورة البقرة) 
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ادل الستار على ذلك الفصل من قصة مود فى بلاد الحجاز .. 

ريثا تنتشر فلولهم المريضة الممزقة فى أنحاء أخرى من الأرض يبذرون 
فيها الشر » فتبداً جولات جديدة فى المعركة الإنسانية ضد أعداء البشر » 
على امتداد الزه‌ان والمكان . . 

+ 

انغقل الوبا# من شرقنا العرنى إلى الساحة الأوروبية » مم تسرب 
الجرثومة الخبيثة إلى هناك . 

ا ا اا ی مارات کے کے فضا عل 
عصاباتيم بجرمة استنزاف دماء الأطفال أحياء فى طقوس عيد الفصح . 
ويقدم لنا سجل جرائمهم الذى نشره المؤرخ الانجليزى «أرنولد ليز » 
عام ۸ »> صحفا سودا بشعة يضح منها ضمير البشرية › ويشهد بان 
الجرثومة اللعينة انتشرت مع الراة ی آنا آوروبا من القرن العاشر 
الميلادى › فلم تکد تدع CO PE E E I RR‏ 
البشعة على أرضها . 

وأنقل من هذا السجل التاريخى › بعضص آمثلة شاهدة على مدى انتشار 
الوباء > والمحاولات الى بذلت لمكافحته : )٠(‏ 


(|) بایحاز ٤‏ من کتاب 0 خطر اليهودية العالمية » قلا عن كتاب ٠‏ 
#ATnold Teese : Jewish Ritual Murder: London. 1938‏ 


س و — 
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ق قرتسا: 

حیٹ حوکہت عصابات منهم ف سنوات ۱۲٤۷۰۱۱۹۲۰۱۱۷۱‏ » 
۸م بجرائم استنزاف دماء الأطفال أحياء » وقد سجلت (دائرة المعارف 
الهو دية) ف الجزعين الثالٹ والئانى عشر › عددا من هذه المحاكمات 


اعترف المجرمون فيها بجرائمهم البشعة » وصدرث عليهم الأحكام بالحرق 
وبالإعدام . 


وق بريطانيا : 


حيث تتابعت جرائمهم الوحشية ولوثت الأرض بدماء ضحاياهم › 
8 £ ر ا ۰ 
و قشلت ف ردعهم الاحكام الصارمة الى صدر ت عل عصارات منهم 
5 
قاصدر «اللك إدوارد الاول » قراره التاريخى سنة ۰م بطرد اليهود 
من بريطانيا » حسما للشر والوباء . 


وق اانا : 

تتايعت جرائمهم الوحشية » حنى أصدر املك والملكة قرارا عام ٠٤١۹۲‏ 
بطرد اليهود نهائيا من اسباتيا . وقبل ذلك القرار بعامين »> حوكمت 
العصاية اليهودية بجرعمة ذبح طفل مسيحى للحاجة إلى دمه ى عيد الفصح > 
وعدم منهم عانية . 
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والذى حدث ق فرتسا وانجلترا وإسبانيا » حدث مثله وأپشع 2 
ف روسيا » وبولندا > وسويسراء وإيطاليا » والنمساء واليونان» وهنخاريا.۔ 
على ما هو مسجل بالوثائق التاريخية . 

على امتداد الزمن » ما بين القرن الحادى عشر إلى القرن العشرين > 
حين تقدم «هتار» إلى ميدان المعركة » يريد أن يریح البشرية من ذلك 
الداء الخبيث » فكانت الجولة الى شهدها عصرنا » وأطلتق عليها آولياء 
اليهود ١‏ جرعة اضطهاد اليهود» . 

بعد أن بشمت التربة الألانية عا أريق عليها من دماء ضحایاهی > 
وبعد أن آنفذوا مخالبهم المسمومة فى كيان (الرايخ الألافى) » وتساطوا على 
اقتصاده a a al. Ca‏ السیاسی الذی ہو اثر حتی 
لسيطرتم على موارد ألانيا الاقتصادية » أن ينكبوها بالهزعة ى حربين 
عالميتين كانت النتصرة فيهما ! ۰ 


ومن شاء ان بقراً قصتهم نی الانيا » بقلم مرخ محاید » فامامه کتاب 
الأستاذ أرنولد ليز » الذى نشره ف لندن عام ۴۸ ! 

وف سجل جرائمهم البشعة » فى استنزاف الدم البشرى بلانيا : 

خحمسة أطفال عثر عليهم مذبوحين على الطريقة اليهودية » مدينة 
فولدا عام ۱۲۴۳١‏ . 

طفلة » ف السابعة من عمرها > استنزفوا دمها ولوا جثتها ق التهر > 
بعدينة بادن عام ٠۲١١‏ . 

طفل مسیحی » عذبه الیهود ق عیدهم وعلقوه من رجايه واستنزقوا دمه 
لآخر قطرة عدينة أوبرفسيل سنة ۱۲۸١‏ وقد اتخذت المدينة من يوم 
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مه ر کی ره ات ر ر واد 
الطفل الضصحية قديسا ! 


لے 


وطفل خر »> اشترك واحد وأربعون ہودیا ی الاحتفال باستنز اتف 
دمه » ی عد الفصح من عام م ٠‏ مدينة براند نبورج . 

وشهيد من ضحاياهم » ف الثالثة من عمره » احتطفوه وهو يسير مج 
مع مه ى مدينة ميتز» سنة ٠۹۷١‏ » واعترف مودى بلذبحه واستتزافف 
دمه › فحکم برلان المدينة على المجرم بالإعدام حرقا . 

و السنوات السابقة على حكم هتار » كان سجل الضحايا من الألان ۽ 
قد ضيف إليه فى عثر عليه مدينة جلاد بك سنة ۱۹۲۸ مستنزف الدم ء 
وغلام ى مدينة ماناو » ذبح فى عيد البوريم اليهودى سنة ۱۹۲۹ ء وفداخ 
مسيحية » مزقت جشتها بعد امتصاص دمها » فى مدينة بادنبورج سنة ١ ٩۳۲‏ 1 

وحين أوشكت تلك الجولة أن تصل بالمعركة الألانية التاريخية إلى اة 
حاسمة » تصدى الاستعمار الجديد فنقلها إلى صمم الشرق العرلى . 

وف وهمه آنا معركة جديدة تغل حركتنا الحرة وتصنى حسايه 
الاستعمار مع ثورات التحرير الى أجاته عن المنطقة ومضت تدك قواعد 
نفوذه وتقاوم تسلله ! 

ونی حساب التاریخ آنا جولة ش معركة إنسانية طال مداها وتضخم 
رصيدها من الضحايا والشهداء . 

تأحذ دورها هذه المرة » على الأرض الطيبة الى شهدت الجولة القفاصلة 
ف معركة الحرية والحضارة » ضد الصايبيين والتتار ... 
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والتاريخ لا يستطيع أن يجد تفسيرا لتتابع هذه الجولات وامتداد 
آبعادها > إلا أن تكون معركة واحدة لبنى الإنسان » ضد أعداء البشر ... 
ولا ملك أن يقدم تعلیلا » إلا ان الشعوب والأم قد تواصٿ فما 
ينها على مواصلة النضال لإنقاذ البشرية من اللعنة الى ابثليٿت ما » 
٤ 2‏ غ 8 
منذ ظهرت اليهودية على الارض ٠‏ تبذر الشر حيما وطئت قدماها › 
والشعوب تتلنى تبعة هذا الجهاد » دون أن تسجله فى عهد مدون 
أو وثيقة مكتوبة . 
لانه من أمانة إنسانيتها الى تتوار مما تلقائيا وتتحملها جبريا . 
تحفيقا لو جو دها الإنسا 
وحماية لا ناضلت طويلا من اجله > من حق وخير وجمال .. 
ولولا آنا تعی ان أليهودية لعلة وشر وقبح » لانحصرت المعركة ف 
ميدانبا على مسار ذلك الزمن الطويل من الشرق الآنيوى الإفريتى إل 
ضف اف التاعر وە٣روج‏ اسبانیا ووادی الراين E‏ 


_ے VY‏ س 


الجز,ء إلشانف 
الاما اليجة لامعكركة 
« - الدين الموسوى واليهودية . 


+ - الصهيونية وشبهة التعصب العنصرى . 


« - مثقفو الغرب »› و (عقدة الخواجه) فيا 
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م تكن الجولة الألانية إذن» سوى فصل من قصة طويلة بدأت قبل 
هتار بقرون لا تحصى ء ووعاها التاريخ على مسار الزمن من قديم موغل 
ف القدم إلى عصرنا الحديث . 

ففم الث ركيز إذن على حكاية الاضطهاد النازى تؤلف فيه القصص 
والرواياث وتدبج فيه البحوث والمقالات ؟ 

ولصلحة من يلى بكل تلك الفصول من قصة الإنسانية وأعداء البشرء 
فى غيابة التجاهل ومتاهة اللسيان ؟ 

لعلنا نشفق من تبمة التعصب الدينى أو التفرقة العنصرية . 

وذلك نحطاً حر فادح » من أخحطاء فهمنا لقضيتنا : 

حين نتحدث عن محنة البشر بالشر الیهودی » يجب أن يكون واضحا 
تماه) آننا نفرق بين الدين الموسوى وبين العصابة الإسرائيلية الصهيونية . 

وأحسب آنا فى غير حاجة إلى تأكيد احترامنا للدين الموسوى » ونحن 
ندين بالإسلام الذى يفرض علينا الإقرار بنبوة موسى عليه السلام ء 
ویازمنا دينا وعقيدة » ن نصدق برسالته ونؤمن بان نبينا الصطنى عليه 
السلاة والسلام » بعث بالحق مصدقا لما بين يديه من النوراة والإنجيل > 
وخاتا للأنبياء الذين سبقوه برسالات رم . 

ونتلو من كتاب الإسلام هذه الآرات المحكمات : 

«نرّل عليك الكتاب بالحق مصدقا لا بين يديه وآنزل التوراة 
والإنجيل ٠ن‏ قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ٠..‏ . 

( آل عمران ۴:٣:‏ )€ 
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«والذى آوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لا بين يديه ٠‏ 
او ا ` 
(فاطر : ١‏ 
«قولوا منا بالله وها أنزل إلينا وما أنزل إل ابراھے وإساعیل وإسحق 
ویعقوب والاسباط و١‏ اوی موسی وعیسی وما اوی النبیون ن رم لا نفرق 
بين أحد منهم ونحن له مسلمون» . 
(البقرة : )٠۱۳١‏ 
« من الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون » کل امن بالله وملائکته 
وکتیه ورسله لا نفرق بين آحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفراناك 
ربتاً وإليك المصير» . (البقرة : )۲۸١‏ 
»لا نام ۰ عن اللين لم يقاتلوکم فى الدين ولم بپخرج و کم 
من دیا ر کے ان تروهم وتقبطوا إليهم »› إن الله يحب المقسطين . 
إغا ينهاكم الله عن النين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من ديا رك 
وظاهروا على إخحراجک ان تولوهم »> ومن يتولّهم فأولشك هي الظالمون » . 
(الممتيحنة : )۹٩ ۰ ٩۸‏ 
لا مجال إذن للخلط. بين الموسوية من حيث هى دين ثفرض علينا 
عقيدتنا احترامه » وبين اليهودية من حيث هى خلقية وسلوك . 
فو إسرائيل امسق ف الوذ الارن من الدبانة الوسر . وة 
البشرية هم أقدم من موسى عليه السلام بقرون ذات عدد . والذين اتبعوه 
منهم لم یلب أكثرهم ان كقروا دت عجرد ان التقطوا آنفاسهم من ونا 
فرعو : 
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٤ ° 8 :‏ 
وذ قال موسی لقومه يا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ 
إلیکم > فلما زاغوا آزاغ الله قلوہم والله لا دى القوم الفاسقين » . 
( الصف :ه٥‏ ) 
وأسفار التوراة قد حرفوها من بعده وزوروها كى يسخروها لخدمة 
صنمهم الذهيى المعبود » وتبرير جرائمهم ف القتل والغدر والسم وأكل الربا 
وامتصاص الدماء 
« ون منهم لفريقا يلوون لسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب 
وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند اله وما هو من عند الله > ويقولون 
على الله الكذب وم يعلمون (( 
( آل عمران : ۱۷۸) 
و التوراة ثم لم يتحولوها كمتّل الحمارٍ يحمل 
أسفارا » بئس شل القوم اللين كذبوا بيات الله > وال 
لا يهدى القوم الظالين ١‏ 
(الجمعة : ١‏ ) 
كلا . . . لمجال للخاط. بين الديانة الموسوية وبين العصابة الإسرائيلية 
الكافرة النى حاقت ما اللعنة من قديم على لسان الأنبياء » قبل أن ينكب 


rr‏ العرب والاسلام بقرون وآدهار 


~~ |g — 


فماذا عن نهمة العنصرية الى نشفق منها ونخشى أن يحاسبنا مشقفو 
الغرب عليها أو يسيشوا الظن بنا ؟ 

الحق أن مفهوم العدصرية قد شابه زيف فادح ضلت به مقاييسها 
واحتلت موازينها » حين أقحمت مقاومة الشر الإسرائيلى ف جال التفرقة 
العنصرية الى تحنى فيا آفهم التفرقة بين البشر بسبب اللون أو الدين 
أو اللة أو الطبقة او الإقلم . وما بنا حاجة إلى تأكيد رفضنا للعنصرية > 
والاصل فی شریعتنا أن الناس لا يتفاضلون بجنس أو لون أو طبقة آو ى 
عرض من الأعراض الطارئة » ونما يتفاضلون بالتقوى والعمل الصالح . 

وإسرائیل هی اصل الداء العنصری کما هی صل لکل شر . ومن 
قدیم اك اغا اة ارا راذع ى اة وة ام شخب اد 
المختار . على حين نتلو من كتاب ديننا : 

١‏ يا آما الناس إنا خلقناكم من ذکر وأنئٰی وجعلناکی شعوبا وقبائل 
لعارفوا إن ا کرمکم عند الله أتقاكى » . 

(الحجراٽ : ۱۳) 

ونحفظ. من حديث نبينا المصطËنى‏ عليه الصلاة والسلام : 

کلک لآدم وآدم من تراب » لافضل لعرى على أعجمى إلا بالتقوى » . 

فلسنا فى حاجة إلى أن نتلى عن الغرب الحديث مبادئ الدعوة إلى 
رفض التغرقة العنصرية . ولا ان نستعير هله مفاهم طارثة نحل للغرہيين 
اضطهاد الاونين وتحرم علينا أن نقاوم الشر الإسرائيلى لا ننظر فيه 
إلى لون أو ملة » ونما نحمى وجودنا من داء وبيل حاولت البشرية على 


امتداد الزمان والمكان أن تبحد من ضراوته . 
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وحين لنداعى الإنسانية برفض العنصرية فيجب أن يرسخ فی آذھازنا 
تماما أن إسرائيل قد حرجت عن هذه الإنسانية ما تأصل فيها من خبث 
وشر » وما نات به من لعنة البشر على اخحتلاف العصور والملل والأجناس . 

وقبل أن يقذف «بلقور » بوعده المشئوم » كان اليهود يعيشون ش 
وطننا الكبير ويستنزفون حيراته ويسيطرون على المراكز الحيوية من 
اقتصاده » مستغلين ساحتنا الى جعاتنا نصبر على ذم بوهم الحرج من 
القعصب الدينى أو العنصرى . وكانت قطان من ذئامم تمرح فى وديان 
النيل والرافدين والأردن > وق ليبيا وتونس والجزائر والمغرب العرلى ٠‏ 
مستظلة ذه الساحة فينا . 

ل قل أن تظهر ف أف المضر الفغرة إل مقارمة عل السب الدب 
والهايز البشرى » بالاف السنين » كانت البشرية تعن من شر عصابانت 
ہود وتکافح للخلاص منھا » دون آن حمل شیء من هذا على تعصب دینی 
أو عنصری . 

e 

وف يقينى أن إقحام دعوى العنصرية والتعصب على قضيتنا» ما دسه 
اليهود وأولياؤهم على فكرنا المعاصر › تزييفا للموقف وتعمية للرؤية 
وإلا فكيف يصح عقلا أن يتواطاً الفراعنة والبابليون والرومان ئي القاريخ 
القدیم > على التداعى بعصبية دينية وقد كانت أديانم متفرقة شى ؟! 

وکیف يجوز فی آی منطق »› ان بلتى الفرنسيون والاإنجايز والروس 
والأسبان نى العصر الوسيط. » على عنصرية مشتركة وإلهم لمن أخناس 


ميختلفة وعناصر متباينة ؟ 


e 


زا ملحظ. من وحدة العنصر و وحدة الدين یجمع بين عداء الانيا 
النازية لليهود» وبين رفضنا للوجودالاسرائيلى على رضنا فى التاريخ المعاصر؟ 
أسثلة لم يتح لأحد أن يثيرها فى دعوى الجامنا بالتعصب والعنصرية › 
لينكشف زيفها وتنجاب ظلالها عن الأفق الفکرى للامة العربية الى 
تخوض اليوم معركتها ضد إسرائيل . 
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ونحن الكتاب والمفکرین › ما نكاد نتجه لکى ناخد مکائنا حيث 
ان نون فى الموقع الفكرى للمعركة » حى تاخذنا صيحات من هنا 
ومن هناك » توصينا بالتحفظ. والحذر فما نكتب أو نقول . 

وتداعى نفر من كتابنا عصر » بأن نبرا من تهمة العداء لليهود > 
ف بیان نوجهه إلى مقي الغرب » باللغتين الانجليزية والفرنسية . كى 
يحسنوا الظن بنا وعنحونا ابيد لقضيننا ٠‏ عن اقشاع اننا متس امحول 
مسا مون متحضرون ! 

وخحشى ما أحشاه أن تكون هناك بقية ما تزال فينا من (عقدة الخواجة ) 
الى سهر الاستعمار الغرلى على ترسيخها فينا ما ألح على عقولنا ووجداننا 
من أن وجودنا العصرى رهن بشهادة غربية تعترف بانائنا إلى الشعوب 
المخحضرة ! 

كأننا فى حاجة إلى تفضلهم بالاعتراف بنا بين الشعوب المتحضرة ! 

وكأن عداء إسرائيل وصمة تاطخ سمعتنا لدى الغرب وتؤرق بالنا > 
ي ا قل تر الال ع ودنا ره :۲ 

لقد طال على كثير منا المدى وهم ينظرون إلى مثقلى الغرب نظرة 
الأدن إلى الأعلى » » أو نظرة الأفزام إلى الال . ہل اکاد آقول إن هؤلاء 
الغربيين قدموا إلى فكرنا العاصر ف هالة من أضواء التقديس تذكرنا 
بعصر عبادة الأبطال ! ! وقد بلوناهم من قرب فإذا هي بثمر مثلنا يأكلون 


. ٤ »۾‎ 
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وقصر نظر وضلال هوى ! وليس الذى قاله مشعصبو المستشرقين فى العرب 
والإسلام٠‏ والشرق عنا ببعيد » وإنه ليدمغ is‏ وهي من صفرة 
مشقنى الغرب - ما لم يستطيعوا البرء منه من ضيق الأفق وحقد التحصب 
وزيغ الهوى . 


فإن كان مثقفو الغرب بحيث يجهلون شرعية نضالنا ضد الشر 
الإسرائيلى الذى ضجت منه الإنسانية على مسار الزمن » فما بنا حاجة 
ف تأییدم لقضيتنا ويجب آن نسقطهم من حسابنا فا نواجه من أعباء 
المعركة .. 


وإن کانوا بحیٹ یجهاون ما لایجوزلآی مثقف ان یجهله ما شهد به 
اراقع الاريخ من أن ما فى الحضارة الأول كانت فى شرق الأنابوى 
الإفرينى » ون أمتنا الإسلامية كان لها الدور القيادى للحضارة ى العصر 
الوسيط. » فکیف از أن نسمح لهم أو لسواهم أن يضعوا اصالتنا فى 
الحضر وعراقتنا فى المدنية موضع النظر والامتحان أو الشك والارتياب › 
ونحن ننتمى إلى أمة قادت شعوما حطوات البشرية من مجاهل 
بدائيتها » وأضاءت لها ظلمات عصرورها الوسطى ؟! . 


وسخرية بعقولنا أن يُخثى علينا انام بالتعصب الذى هو من سات 
عدم التحضر » وأن يطلب إلينا أن نحسب حسابا لرأى مثقلى الغرب ' 


فينا » وإن قومهم لمارسون ايشم جرائم الاضطهاد الدينى والمذهبى والتفرقة 
العنصربة والقر صنة الاستعمارية : ٠‏ 


کک 
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هنا فى فارتنا الافريقية » حيث يتساط. البيض الدخلاء على أرض 
سرقوها من أبنائها الشرعيين وأهدروا إنسانيتهم لغير ذنب إلا لبم 
إفريقيون لوحت بشرتهم شمس بلادهم وتركت عليها صبغتها السمراء 
الى يعدها القراصنة البيض بصمة خحطيئة وسمة هوان ! 

وهساك فى أقصى شرقنا الآسيوى » حيث تتساط. أهريكا المحدثة على 
إحوتنا ف فيتنام بحرب تدهير وإبادة » لمجرد آنہم يأبون أن يتخلوا عن 
e‏ لیدوروا فى فلك الاستعمار الأمريكى مصفدين بالاأغلال . . . 

وهنالك فى الغرب الأمریكى » حيث يمتحن إخوتنا املونون بابشع 
أنواع الإهائة والنبذ والاضطهاد » جرد أن ولېم لا پستریح له مزاج 
البيض من شذاذ الآفاق الذين طرأوا على الدنيا الجديدة » أخلاطا من 
ا ودماء , 

على مرآی ومسمع من مثقبى الغرب الذين نتعلق بشهادتم لنا وموقفهم 
من قعصيتنا ] 

وأنا بعد لا أقدم هذا الكتاب إلى القراء الغربيين + فلهم سوائ من 
بکتب لهم ویحرص على حسن رأبمم فيه . 

وإغا اعدم کتایی إلى آبناء وطبی العری وأمنى الإسلامية فهم وحدهم 
الذين آرجوهم طهر حمانا من جرثومة الوباء وحماية شرفنا من عار 
الاحتلال الصهيوفى . 

فلسكن هذه الكلمات وقودا لخضبهم على الوجود الصهيونى فى أرض 
الرسالات » ونضالا بالقام ى هذه الفترة الحرجة من تاريخنا : 


~~ ۸ = 


١‏ ليستيقنٌ الذين أوتوا الكعاب ويزداد الذين منوا إعانا ولا يرتاب 
الذين أوتو | الكتاب والمؤمنون وليقؤل الذين ف فلوم مرض والكاقرون 
ماذا راد ال ہذا ملا » كذلك یضل الل من یشاء وہدی من یشاء . 
ي جنود ربك إلا هو » وما م هی إلا ذکری لبشر « كلا والقر . 
والليل إذ أدبر والصبح إذا آسفر إن لحدی ا نذيرا للبشر « 
ان شاء نکم أن يتقدم أو بتأخر » . 


( صدق ا العظم ( 
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وان عحق الحق الباطل 
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العرب الأصلاة 
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والمكفر 
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السيوف ف القرب 
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وأن عحق الباطل الحق 


العرب الأصلاء 
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رارف اليهود 
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تبعه نبا آخر 
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